الہ مجم 


تاليف 


الطبعة الأولى 


ال کے 


يختلف آدب الرحلات عن غيره من الاتتاجات الفكرية ء ويختلف 
أسلوبها وطریقه و وتقديمها عزاسلوب ال لبحوث العلمية وا ءات 
والاجتماعات والمحادثات : 4 ' وتختلف فیما 5 باختلاف 3 كتابها 
وأسلوبهم وطبيعة آنفسهم ٭ 

فقد تأتى جادة متزمتة تقدم الحزل من العلومات » غير ملتفتة 
لعیررهاء و قد تکود‌هاز زلة متلصصة لكل مایثیر الانسان ويرضي فضوله » 
وقد تجىء تصویراً صادقاً لكل ما یری ویسمع ویاکل وشرب ونام 
وستقظ ذلك الرحال » وهذه أيضاً اثر سدى شفافية الکاتی الفکر به 
ومدى دقة ملاحظاته ومعرفته ما شتهبه القارىء المتتبع للرحلة » ومدی 
قدرته على التصوير الطبيعي والاجتماعى لمشاهداته وملاحظاته ٠‏ 

وللرحلات أغراض 

فقد تکون الرحلة علمية مقصودة البحث والتحري عن معلومات 
خاصة » وقد تكون هواية وتتيحة رغبات ملحة لمشاهدات جديدة » 
ومقابلات مقصودة ٠‏ 

وقد تكون مفروضة کمناسبة الانتقال » ونحو ذلك ٭ 


ےا سن 


دمن ثم کان على الكاتب الواعي أن يسجل ملاحظاته وما مر به 
ف تلك الرحلة ء وكم من کنوز العلم من بها مرتحل فضاعت يسيب 
الكسل أو عدم القدرة على التسجيل أو الرغبه في ذلك » والعجز عن 
الاس 

والرحلات من أشد الانتاج المكري ارهاقاً » فهي مشاهدات 
مسافر متعب » ومعلومات جديدة نستدعي مباشرة الكتابة في حينها » 
وآي تاجیل للكتابة یفقد الرحال معلومات لا تعوض » من هنا كانت 
مرهقة فتحاشاها الكثيرون > ومن هنا أيضاً # جاءت مرغوبة 
یتشوق إلى متابعتها الكثير من القراء ٭ 


إنتي ظللت أحن إلى مشاهدة هذه الأرض الواسعة الحبيبة من وطننا 
العزيز » والتي الما تغنى الشعراء بطيب هوائها وثراء مراعیها » ونقاء 
هوائها » وقد خرجت الكثير من فحول الشعراء وضربت الامثال بسعتهاء 
ومن الشعر المشيد بفضل نجد قول الأعرابي : 


ألا هما البرق الذي بات برتقي 

ویجلو ذارى الظلماء ذكرتني نجدا 
ألم مر أن الليل يقصر طوله 

نهد وتزداد الریاح به بردا ؟ 


وقول آخر : 
سمعت” رحيل القافلين فشاقني ء 
فقلت اقرؤوا مني‌السلام على د عند 
آهن إلى نهد وإني لاس 
طوال الليالى من قفول إلى نحد 


سو 4 


تمز” فلا نحد ولا دعد فاعترف 
وقول الاخر : 


لسري لمكاء يعني بقضر'' 
5ہ 8 ہر 
کے شا سم ساب من نهد علا فم ثرفا 
ومن صوت ديك هاجه الليل آبلقا 
وقال آ خر : 
فا حبذا نصد وطيب ترايه 
ادا هضیته را لعشم اضسه 
ورح صبا نجد اذا ما تسمت جو وت 
۰ ا 57 7 اك .| 
525 ضحی أو سرت جنح الظلام جنالبه 
سقى الله نحداً من ریع وصیّف 


71 0 , 
۱ ۱ و نر < نحدا 
بل إنه قد کان للعيس مر"ة E‏ 
وركنآ » وللبيضاء منزلة حمدا 


نتم من شميم عرار نصد 
فما بعد العشية من عرار؟ 


ای فی a‏ 5 6 


۰ 
(۳) الجاز : ۲۰۲ ۰ 
0 


غير آنني لأول مرة أشاهد القصيم » والزلفي » والمجمعة » وحربملاء 
والعينية 2 وغيرها 2 ولأول مرة أدون عن هده الناطق ۰ 


ومنھا إن معظم الذين کتبوا عن هذه الارض لم یسلموا من الأخذ 
من مراجع كانت قد دونت بالأحرف اللاتينية ثم ترجمت إلى العربية » 
وهذا المنحى هو اليوم فكبة الجزبرة العربية » فالصاد تقلب سينا ء 
والهاء تقب حاء ؛ کے الاعلام تفیرا میا سے العد هذه نكن 
ترجمة قيلة هيثم ی حطیم ‏ وبلي ال بالي » والصواعد س من حوب - 
إلى سويد » وغیرها وغيرها ۰ 

فحرصت هنا # مع اختصار هذه الرحلة ‏ على أن آسجلها بلغة 
القرآن » ضابطا ما يحتمل حدوث الاشتباه فيه ء غير أخذ عن تلك 
المصادر ولا ملتفت إليها ٠‏ 


ولست آدعی أن المنطقة التي مرت فوقها رحلتی لا تزال بكرا » 
فقد علمت أنه سبقني ثلائة اخوة نجدیون إلى تغطية المنطقة جغرافيآ » 
وهم : ابن خميس في « الجاز » وابن جنيدل في « مسجم نجد » 
والعبودي ثي « معجم القصيم » ومع أن المعجمين لم يطبعا على حد علمي 
فانى متأكد بأنهما سیخرجان إلى الوجود إن شاء الله ٠‏ 

غير أن هذه الرحلة تختلف اختلافاً تما عن كل ما تقدم » فالمعاجم 
تسطي وصفا لقطع من الارض منفصلة عن بعضها » وابن خميس في المجاز 
رغم شمول كتابه لمنطقة ما بين مكة والرياض وتوسعه واحتوائه » كانت 
تنقصه النظرة ال عرض الدن والقرى عرضاً تصويريا » ولم يعتن 
بالمسافات بينها » والسافات والاتجاهات ۔۔ كما يعلم الجفرافیون _ 
هي البدیل عن الخريطة ۰ ۱ 


ات 


واذا حاءت هذه الرحلة مختصرة فانی حاولت أن أقدم فيها 
الجوهر واللباب» مبتعداً عن الاسهاب الممل» فمعلوماتها مركزة تقریری4؛ 
واذا جنحت إلى الناحية الاجتماعية كمقابلات أولنك الأخوة والاداء 
ورواد المكر » ودردشات أبي راشد وجوزاء وھمام وآیه ء فانما هي 
صورة الحاة » ولا أرى مأخذاً عليها بقدر ما تسلط ضوءا على الحياة 
الاجتماعية في المملكة العرية السعودية اليوم ٠‏ 


و نهد ۰ ۰۰ 


فهذا جهد خاص» ورغبة في الساهمة في التعریف - ولو بایجاز - 
بمنطقة واسعة من أرضنا الطيبة الدرور » ہما فیها وعلیها من مدن وقری 
وسكان ‏ حضراً وبدوا ‏ وحركة فكرية ومادیةءحرصت أن آکون‌آمینا 
على إيصالها إلى القارىء بلا رتوش ولا مبالعات ولامحسنات » فالحقيقة 
أهم من ذلك كله ٭ والتکلف والاقحام يفسد آکتر مما يصلح ٠‏ 

وإن لم ترض البعض فحسبي منه أنيرى من قراءتها بأنها موقوفه 
على الشاهدة والاحتکاك الفعلي » والالتزام مانع ما عدا ذلك ٠‏ 


والحمد لله حمد الشاكرين » وأسآله التوفيق ۰ 


المؤلف 


بین ليس والباض 


في يوم ۱ محرم سنة ۱۳۹۷ ه الموافق ۲۲ كانون الثاني كلاةا م 
تلقيت مذكرة تفيد بأنه صدر قرار نقل خدماتي من وزارة الدفاع الى 
وزارة الداخلية مديرية سلاح الحدود ؛ تظاهرت بأني رت لهدا ا 
بينما كان وقعه علي“ أليمآءفقد قضيت حتىالآن مايقربمن أربع وعشرين 
سنة في الجيش حیث التحقت به في سنة ۱۳۷۲ ه فالفته وتشربت بروحه 
العسكرية البحتة » ولا أعدو الحقيقة اذا قلت : انني كنت أحلم بان 
أصل إلى قيادات أعلى مما آنا فيه فأنا دائماً فيطليعة اخواني في الدراسات 
أو المساهمات العملية ٠‏ 


وكانت تقفز إلى ذهني بين حين وآخر صورة زميل لي قديم هو 
الفریق عبد الله آل الشیخ مدير سلاح الحدود اليوم » فقد تزاملت 
واباه في دورة بمعهد اللغات بالرياض لمدة سنة تخرجنا على آثرها من 
قسم اللعه الانجليزية» وكان يصل تفكيري بين حين و آخر ال آن‌سعاد ته 
قد اختار ني شخصباً لمعرفته إباي » وكانت الأماني انه إذا لم يكن قد 
اختارني فاني لن أعدم فيه تقدیراً وتعييناً لا يهضمني حقي ٠‏ 


ين هذه الأحاسيس والرؤى وتشتيت الذهن في خواطر وسوانح 
تمر قاتمة حیناً ومشرقة حیناً آخر قررت أن أستفيد من هذا الحدث » 
فآنا معنى كل العناية بدراسة الجزيرة العربية بل وكل بلاد العرب » 
اذا في الامكان القيام برحلة برية الى الرياض والعودة عن طريق مكة ء 
وهكذا قررت ۰ 


بدء الرعلة : 


في ۲۳ محرم تحرکت من تبوك بسيارتي الرسیدس ( ۲۸۰ س ) 
عك المي قرات اللدین'' في الساعة الحادية عشر ليلا“ فملت إلى 
طریق القصيم فنمت عند ( مقعد مطير ) في نفس السارة . 


على طریت لمعم 


تحركت من مبيتي في السابعة صباحا على طريق القصیم » وعل 
۶ » كيلا من الدينة آشرفت على بلدة صغيرة على ضفتي واد عميق 
ضيق ينحدر من الشمال إلى الجنوب بين جبال سمر ليست بالشوامخ ء 
هذه البلدة هي : 


الصويدرة 


بلدة صغيرة عامرة تقع على وادي نجار ۔۔ بالتخفيف ‏ وقد بطلق 
على وادها وادي الصويدرة » سكانها حرب » وبها إمارة تابعة للمدينة 
المنورة » وبها محكمة شرعية ومدرسة ء يصب واديها في الخالط ثم إلى 
العاقول فقناة » كانت تعرف قدیماً بالطرف وقد أخذت تنتعش وتتحسن» 
وصار یتکاثر نزلها وتعمر أراضيها ٠‏ 


وما آن تجلوزت الصوإندرة باکیال حتی هر لی من الجنوب فضاء 
لا بجد النظر فيه » تلك هي السهول والحزوم الواقعة جنوب الحناكية 
تج اا ھی 

)١(‏ وصفت مابين المدينة وتبوكفي رحلة بين المدينة وعمان » فكرهت 
الد پر ۰ 4 


۱۰ 


ضماضم » وتجري فیها فروع وادي أضمحيث تنجمع جنوب الصو بدرة 
في حضوضی ثم تدفع في « الخَتّق » ثم تمر بسد العاقول فوادي 
تتاة من آحند والدنة » وهذا الوادي إذا سال قد بستمر سيله 
الشهر وأكثر » وکان يقطع السابلة إلى الدننة من نحد حتی عبدالطریق» 
آما في الشمال فالحبال تحف بالطریق والحرار تقرب حتی تري بعضها 


Ge 


و22 

وعلى ۲ ۱ » كيلا من الصويدرة مررت قر گه صغيرة سمی 
الشقرة » وهي لبني عمرو من حرب وتقع على وادي الشقرة الاتي ذکره» 
ویوتها من الطين بعدھا الناظر وبا مقهیان وحانوت أو اكثر » وكات 

وادي الشفرة : 

واد يسيل من حرة خیبر «حرة النار» من جهاتها الجنویه الشرقية 
م تست مع وادي الصو ددرة 2 الطرف 4 المتقدم ووادي نخل ف 
المخالط ثم إلى قاع حضوضی فالخنق فقناة ٠‏ 


وقد جعل بعض المتقدمين الشقرة حد الحجاز من نجد » ولكنه 
قول فيه نظرء إذ أن حد نجد وراء الحناكية وسيآتي ٭ 


ب 


2 


3 
نال 
واصلت سيري » وی الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة كنت 

أقف في الحناكية » فالطريق هنا معبدة تعبیداً ممتازاً بغری بالسرعة › 


له فادا عماله من الیمنیین » فقد وصلت أزمة اليد العاملة حتى هذه 
القری النائية ۰ 


سألته : ماذا يوجد عندکم « فطور » ؟ قال : بیض وتونة » قلت : 
فنا محمي عنها فهل من السکن الحصول على غيرها ؟ فآشار إلى حا نوت 
بطرف المقهى أخذ صاحبه يفتح الباب قال : « نجیب لك جبنة من عند 
راع الدکان » ٭ وهکذا كان » وعند دفع الحساب قال : « ثلائة ريال » 
فلم آناقشه في ذلك » مع انه سعر فاحش » فبراد الشاي بنصف ريال في 
جميع المقاهي » والجبنة لا يزيد ثمنها عن ريال واحد ٠‏ 

وتقع الحناكية في واد فسيح واسع كثير نبات الدوم ءآخذ الوادي 
يسمى وادي الحناكية » واسمه القديم< تخل » ويشرف عليها من بعد 
سلسلة جبال ر حترحان من الشرق الى الجنوب » وسكانها قبيلة عرف 
من حرب ٠‏ 


و ند 


ويقول المعمرون من أهلها : ان الحناكية كانت بئرا في هذا 
الوادي وكان سكانه قبيلة عنزة فدارت حروب بين قبيلتي حرب وعنزه 
جلت عل آثرها عنزة عن هذه الديار واستولت عليها ع ثم 
آخذت تنمو بعد ذلك حتی صارت بلدة وفیها الیوم آمارة تابعة للمدینه» 


ومدرسة متوسطة ومدرسة ابتدائیة للبنين وأخرى للینات » ومن القرى 


وادي تخل : كجمع نخله : 


واد كير متعدد الروافد » كثير شحر الدوم قليل الزراعة » وقد 


وخلط باقوت بينه وبين آخر في طريق مصر فآورد قول المتنبي : 
فمرت بنخل وف ركبها عن العالمين وعنه عنى 
وقال كثير : 
و کیف 6۲ت یلیل ممساه وقد جاوزت نخلا ؟ 
وقیل : عل لانن من الدینة + وهو صواب * 
وقال اليكري : 


قربة بواد يقال له شدخ » لفزارة وآشجم وآنمار وقریش وال نصاره 


(۱) فصلت تلك الحوادث في كتاب « نسب حرب ٠ ٠»‏ 


ہے 7ے 


قلت : شدخ جبل لا زال معروفا غير بعيد من هنا ٠‏ وقوله : قرم 
يدل على قدمها ء ومعنى هذا فانها آما اندثرت وعادت أو أن الرواية بآنها 
في القرن الحادي عشر كانت محرد شر للاستقاء ثم صارت قرية » هو 
قول ضعيف ۰ 


ےل ق 4 
ماء 


تحركت من الحناكية فصعدت ثنايا واعترضتنى سلسلة غير عظلة 
الارتفاع تکشح ماءها الغربي جهات الحناكية » ویذهب الشرقي إلى 
جد » وهي على قرابة ثلائین كيلا“ شرق الحناكية ء هذه السلسلة یسکن 
أن تعتبر الحد بين الحجاز والقصيم أو بالأصح نجد ء ذلك على قاعدة 
أن ما سال غرباً ال المدينة حجازي » وما سال شرفاً نحدي ۰ وعل 
CAS «‏ كيلا من الحناكية شرقاً أى « ۱۸١‏ » كيلا من المدينة وصلت 
بلدة ليست عامرة فيها مقهى ومبان ضئيلة » هذه تدعى عر جاء » وكانت 
بترا فصرت » وفیها اليوم مركز امارة ومدرسة » وسکان هذه النواحي 
نو عمر والفر دة وعوف ۰ من حرب) ۰ 


تست سرت ترس 
)١(‏ فصلت يعلون حرب وأخبارها وديارها في كتابي « تست حرب 6 ٭ 


ے و1 


ن۵ 
الم 


واصلت سيري على طريق حسنة كنت آری العداد بصل الرقم 
« ۱۷۰ » وعلى « 5ه » كيلا“ من عرجاء وصلت بلدة صغيرة آعمر من 
سابقتها وآکثر سكا » فتوقفت للتزود بالوقود فوجدت عامل المحطة 
من السكان فسألته عن السكان فقال : بنوعمرو والفردة من حرب ؛ 
' وعرفت أن المحطة لشخص رويثي من بني عمرو وذكر لي أن ف البلدة 
مدرسة ابتدائية ومقترح انشاء متوسطة » وان آمارة ال تتیعها فری 
ومناهل منتشرة في الصحراء ٠‏ وهده صحراء واسعه قاحله ذات مفاوز 
مغزعة قليلة المياه والسکان تبداً من الحناكية في الحجاز إلىعقله الصقور 
في القصیم » ويبلغ طولها « ۲۳۰ » كيلا » كان الناس لا بقطعو نا الا 
قوافل وجماعات » وجاءت الآلة وعبدت الطرق فاذا الانسان قطعھا ٤‏ 
ساعتین أو أقل كما فعلت آنا » وسألت هذا الشاب : آتوجد مدرسه 
للبنات ؟ فقال - بامتعاض وافکار - : لالا ٭ 


النقرة في کتب الأدب 


قال باقوت : پروی بفتح النون» وسکون القاف» ورواه الأزهري 
بفتح النون وکسر القاف » وقال الاعرايي : كل آرض متتصوابة في 
وهدة فهي تقرة وبا سميت النقرة بطریق مكة التي يقال لها معدن 
النقرة » وهدا هو العتمد عليه في اسم هذه البقعه » ورواه بعضهم 
سکون القاف ٭ 


فصبحت” معدن سوق النقرة وما بایدیها ثصس فتره 


في روحة موصوله ببکره من بين حرف بازل وسکشره 


ثم يقول : بطریق مكة ‏ يجيء المصعد الى مكة من الحاجز اه 
وفيه بركة وثلاث آبار : بئر تعرف بالهدي وبئران تعرفان بالرشيد » 
وآبار صفار للأعراب » وعندها تفترق الطريق فمن آراد مكة نزل المغنثة 
ومن آراد المدينة أخذ على العسيلة فنزلها ٠‏ 


قلت : وهذا الطريق الذي سلكته هو الطريق القديم إلى المدينة » 
ولا أن عرجاء لا تبعد سوى 5ه كيلا“ من هنا فأعتقد أنها المسيلة ٠‏ 


r 


سورت 


قبيلة خولانية قحطانية»هم بنوحرب بن سعدين سعدينخولان؛ كانت 
مساكنهم كسائر خولان حول صعدة إلى مشارف جازان » وحصاح 
الهداني هجرتهم من هناك بأول القرن الثاني المجري آثر حروب دارت 
ينهم وین اخوتهم الرسعة بن سعد ٠‏ فساروا حتى نزلوا الححاز حول 
الفرع والصفراء فجالدوا مزينة وسلیماً وعنزة حتى سيطروا على ما بين 
مكة والمدينة ء فاندمجت مزینة وقبائل من سلیم وكنانة وعنزة في قبيلة 


ےڑ 1:۱ سے 


حرب » وکانت حرب لا > ۔ الی حریاً آو فرشباً کم قال الهمداني'١)‏ 
وی القرد الحادي عشر كانت القبیله الوحده التی تناصب حرا العداء 
هى قبيلة عنزة » فدرات بین القبيلتين وقائع دامية تسمی «وقائع الجلله» . 
جلت عنزة على أثرها عن الدنه و اه لقصيم » فانساحت حرب ای حدود 

٥ں‎ 


وتمتد ديارها اليوم من قرب القنفدة جنوباً فعلى الساحل اف ينبح 
فالى المدينة فقرب العلا » فمشرقة إلى قرب بريدة » مشمله إلى ضواحي 
شعاً لا تعرف حتی بعض بطونه لکٹرتھال'' ٠‏ 

وتنقسم حرب الى : 


وبعضهم في نجد » وتنقسم إلى ميمون » ومروٴح » ومن كبا يطون 
ميمون : الأحامدة وولد محمد » والمحاميد » ونو صبح ٭ ومن بطون 
مروح : الحوازم ‏ وآظنهم نایا غفار ‏ والظواهر » ومزینه » وهي 


5 7 u 


سے مسروح » وهي وا وو عمرو » و وو حطر 
والفردة » والفهدة » وبنو علي والوهوب ٠‏ ومن زبيد : الغوانم آمراء 
اللادية » وينو محمد » ومعيكد » وبشر » والعبدة » والعطور وبطون 
أخرى عديدة ٠‏ 

ومن عوف : الصواعد ء واللهبة » واللقامین » والسهلية ٠‏ 
کووت:ےےفہففہۃ“ؤ-ف-ض.-۔ -ف- یس سس سس 

(۱)و(۲) لي کتاب خاص « تسب جرب » تتبعت فيه الفرو ع والبطون 
الحربية ٠‏ 


1۷ - 
الرحلة النجدية م - ۲ 


22 ث2 
عمل الور 


تحركت من النقرة بعد أن زودت سيارتي بالوقود فاخذت تنهب 
الأرض » وليس فيما أرى ما يلفت النظر » صحراء مستوية تتخللها 
الحزوم > والأمطار لم تسقط الا من يومين فلم يصب هذه الدیار الا 
رشاش وديم خفيفة » وإنما جاءت آخبار الطر على حائل ونواحيها إلى 
ساق الحواء وهناك ٠.‏ 


بدويان في الصحراء : 

لم أصادف من ساعة تحركت من المدينة إلى الآن احداً من سکان 
البادية » وها آنا آری بدوبا وامرأة ترتدي ملایس المدن بکل ما فيها من 
خياطة وجاذبية ومعھما غنم وحمار وکاب ؛ لوحه استرعت انتباهي 
فاردت أن آصور هذا المشهد ٤‏ فوقفت على جاب الطريق فأخرجت 
« المصورة » » ورفعتها ء فاذا بالرجل يرفع يده باسطاً الكف بعلامة 
9 ممنوع > فارخیت المصورة وتقدمت إليه » فسلم بنفس يظهر منها 
عدم ارضاء قلت : ممن ارجل ؟ قال وای كين 6 ومرت ال دون 
أن تتوقف » ولکن لم آر فيا صورة ظباء نجد التي قال فیها آمرژ 
القیس : 

حجازية العينين نجدية الا 

ولعل النعمة هي التي غيرت هذه العالم » فلم تعد البدویة اليوم 
تتغذى على حليب الابل والتمر بعد أن آصبحت تقف إلى جاب ادها 
سيارة تجلب أكياس الأرز والبر من المدنء وبعد مناقشة قصيرة مع ذلك 
الاعرابي قال : « تكلاك السلامة » وانصرف وترکني واقفاً آنلدد ٠‏ 


1۸ 


واصلت سيري وی قرب منتصف المسافة بين النقرة وعقلة 
الصقور ظهر لي بعيدآ إلىاليمين ‏ جبل أسود مستطیل أبرز ماهنالك 

من أعلام ؛ مستوي الظهر يقال أنه لا علوه إلا أنشط الناس وان ف 
ل عالاق وف لا یشاعد ا العل هر كيك + 
التي تحاك حولها الأساطير من العهد الجاهلي الى انويع وتات 
عنها فيما يتبع ٠‏ 


وما أن آقبلت على عقلة الصقور حتی رأيت جبلا" أعفر بارزاً أجمل 
م هنا من الحبال ذا نعوف نها آودية ء شرف على عقله الصفور من 
الشمال رای العين كما آں طمية ترى في الجنوب ء » ووادي الرمة بينهما » 
وهذا الل هو جبل « قتطتن » الدي شترك مع طمية في الأساطير 
وعثيقها ! ول الشزق قريب من طمية يرى جبل « عكتاش » منافس 
قطن على حب طمية ٠!‏ 


وعلى <« ۸۰ » كيلا” من النقرة ة وصلت عقلة الصقور : بلدة هي 
اكير ما واجهت حتى الآن من قرى» تقع على الضفة اليمنى لوادي الرمهء 
وترفب طميه وقطنا وهى بينهما كعجوز عاذل حروش ! سكانها قبيله 
و التب » من بني عبرو من حرب ؛ والعقلة هي الشجر الملتف من 
العضاة » وكانت هذه العقلة منازل قبيلة الصقور من عنزة » وعندما 
حدنت تلك الحروب الطاحنة بينها وبين قبيلة حرب نزحت عنها عنزه 
فاحتلتها بنو عمرو فعمرتها » وهي اليوم احدى قرى حرب العديدة 
النتشرة على ضفتي وادي الرمة » وهی أول قرى وادي الرمه مما بلي 
المدينة > دات مزارع وسوق ق عامرة وها مدرسة ابتدانية ومتوسطه ء 


وقرها الى الغرب على قرابة ۲۵ كلا قرية البعائت وتتبع اداریا القصیم * 


نزلت في مقهى هناك وطلبت شاا فتقدم مني شيخ عرفني على نفسه 


اله سويعد الحربي » وطلب مرافقتي إلى بثر>ثدة » فرآیتھا فرصة آستفيد 
ینا ۹ نے 


منه في رحلتي فوافقت ؛ وما أن سالته عن تلك الجبال حتی أخذ يشرح 
اي كل ما أريد » وأخذ یقص الحكايات عن طمية وقطن وعكاش ! 


عواض السهلي 


وقرياً من عقلة الصقور ظهر رجل يدعى عواض السهلي مر بجانبنا 
صوداء تعطي معظم مساحة وجهه » وقد أصبح طبيبآ له شهرة بعيدة 
المدى ء یعالج كل الأمراض بدون استثناء ! فهو یعالج السكر والسرطان 
والعقم والسل وغيرها ؛ والعلاج غالبا شرطة بحرف زجاجة مكسورة في 
مكان الرض + قال لي رجل تعالج عنده عن العقم : شرطني بالزجاجة 
في فخذي ٠‏ وقال شخص يشتكي عينه : شرطني فوق حجاج العين . 
والناس سن ذام ومادح ؛ ومصدق ومكذب 4 و الله آعلم والدي رج 
لاس آن عواضآ لیس له سكن يستقيل المرضى فيه » وانما یعالجھم 
في العراء ٠‏ 


کے > و ور وا 
ممیہ وتان وناب 


تقول أسطورة تتجدد بتجدد الأزمان : إن طمية هذه الجبلة 
السوداء كانت بالحجاز قرب تلك الحرار ء وآن قطنا هذا الجبل الأبيض 
الجميل كان من نواحي المدينة » فلما ربعت نجد نزع قطن إليها » وینما 
کان في طريقه برق البرق فرأته طمية فاعجبت به وهوته فنزعت الیه ء 
فلما رآته رآي العين اعترض طريقها جبل أسمر من جلدتها يقال له 
عكاش فاستعواها عن قطن وأقنعها أنه هو الاسمر أحق بها لاهسا 


د 0س 


يتشابهان في اللون » وهكذا لم يسعف قطن هذا جماله حيال الواقع 
المرير » فمالت طمية إلى عكاش فرمت مراسيها إليه معرضة عن قطن 


وف ديار الروقه شمال عشيرة ما حفرة كبيرة عميقة بجانبها بقبه 
جبل آسود يقول لها الأهالي « مقلع طمية » وتسمی الوعباء ٠‏ 


ویقول بعضهم : ان الزعة من الجبل التي بجاب الوعباء يوج 
يتوارثونها کقول آحدهم : 
فهل لهده الاسطورة آساس ف ادنا القديم ؟ 


ينقل لنا ياقوت عن ابن الكلبي : ان طمية سمیت بطمية بنت جام 
ابن جثمى بن تراوة من بني عمليق ء وكانت طمية أخت سلم بنت جام 
ابن جمى عند ابن عم لها يقال له سلم بن الهجين فولدت له 
خمیراً وبرشق والقلاح والتريع فهم بالحيرة » آلا ترى أن العبادي إذا 
غضب على العبادي قال له : اسكت ياسلم بن طمية ء وانما يعني سام 
اين طمية بنت جام بن جمى وسمي الجبل بمكانه جبل يمكة قال أبو عبد 
له السكوني : إذا خرجت من الحاجر تقصد مكة تنظر إلى طمية » وهو 
جبل بنجد شرقي الطريق » وإلى عکاش » وهو جبل » تقول العرب أنه 
زوج طمية » سمكهما واحد وهما بتناوحان » وفيهما قيل : 


وتثل عن الاصمعي آنه علم آجمر ٠‏ وهو خطا ء فطمية جبلة 
سوداء ٠‏ 


دبل ۲۱ - 


وهناك شواهد وشروح عنها وعن قطن وعكاش ء وكانت هذه 
الأعلام لعبس ثم آلت الى عنزه ثم إلى حرب بعد القرن الحادي عثر » 
وف قطن مياه ونخيل وسكان ء وبه قرية بأسمه » و کل مياه هذه الأعلام 
تصب فيا وادي الرمة » طمية وعكاش من الجنوب » وقطن من الشمال . 


واد فحل من أكبر أودية العرب كثير الروافد الكبار » كثير 
زارح واثفری » آهل پالسکان + سیل من حرة خیبر « حرة انار 
ثم ينجه شرفا مارا بین جبلي طمية وقطن التقدمین حيث تقع على ضفافه 
فری عديدة من آهمها : عقلة الصقور ؛ والبدائم » وتادق ء والروضةء 
والیتراء » وعطاء ٠‏ 

٣‏ یمر بین مدينتي بربدة دساره وعليزه دمينه » ورواؤهما من 
ومزارعهما قائمة على ضفتيه » ثم بصطدم بالنفود » وهناك قد يخترق 
ای ی حفر ان نم انی الخلیج المريي فرب 
الکوت ۰ 

وكان هذا الوادي في صدره لفطفان ثم أسفله عند قطن لعبس ء 
نترب منه من الشمال ديار بني آسد » ثم آل إلى عنزة ء ثم تملكته 
حرب في القرن الحادي عشر » وهم سكانه اليوم إلى قرب بريدة » 
وتسكن هثتيم في بعض فروعه في الحرة » ومنها قسم صنیر في ابانين 
الجبلین اللذين يمر وادي الرمة بينهما أيضا » وبأتي سانهما ۰ 

خر رداق وادي الرمة المهمة ٭ مبهل » وكان يسمى الربان ء 


س ٢٢‏ ده 


والعاقلى 4 وکان سمی 0 مد 4 ووادي الحردد 2 وکان سمی 
الحرب » و کلها تأتیه من الحنوب ۰ ومن رواقده وادي الحليفة : بآتي 
من حره خيبر * 


قال یاقوت : بضم آوله » وتشدید ثانيه وقد يخمف : 


واد معروف عالیه نحد ء وق بطن الرمة منزل لاهل البصرة ادا 
آر ادوا الدنه بها يجتمع آهل الکوفه والبصره ومنه إلى الکستله ¢ 
بقولانالرمقطوبة عريضة تکون مسيرة بوم(۲)تنزل آعاليها بنو كلاب ثم 
تنحدر فتنزل عبس وغيرهم من غطفان ثم تنحدر فتتزل بنو آسد » وف 
أعلاه لأهل المدينة وبني سثليم ووسطه لبني كلاب“ وعطفان واسفله 
لبني آسد وعبس ثم ينقطع في رمل العیون ولا يكثر سیله حتى بمده 
الحرب واد لكلاب ۰ 


وتقول العرب على لسان الرمة : 
كل بى فانه بحسيني الا الجريب فإنه يروئي 


وبين أسفل الرمة وأعلاها سبع ليال“ من حرة فدك إلى القصيم ٭ 
وتقول العرب - أيضآ ‏ قالت الرمه : 


كل بني“ ستین" حسيكة فیهنتین" غير الجریب پروین" 


)۱( انظر بحثين للاستاذ العبودي في مجلة المرب ص ۲۵ و ۲۵۲ س ۷ 
سنه ۱۳۹۲ وه ° 
(۳) كانت ديار بني كلاب تقع جنوب الرمة على فروعه الجنوبية كوادي 
الجر یب ˆ 
ل( القول للاصممي ٠‏ وآراه صوایاً 9 
تس ٢٣‏ - 


مه 


خرجنا من عقلة الصقور فحزعنا الوادي « وادي الرمه ٤‏ فظهر نا 
على أرض جرد تسمى خيمة قطن ء ذلك أن قطنا صار يسارنا یتصل به 
هذا السهل » وهذه الخيمة مشهورة نات الزييدي من الفقع « الكمأة) 
وهي أرض خبت تمتد على الضفة الیسری للوادي الى قطن ۰ 

الیدون : 

وال اليمين ظهر لنا جبلا بدن وبد”بنة » جبلان أسمران غير 
عظيمي الارتفاع » يمر بهما وادي الرمة ٭ 


فک 


وظهر أمامنا إلى الیسار بعیداً عن الطريق جبل الحصر آسود بارزاء 
بسفحه من الجنوب قرية الفوارة ‏ بالفاء وتشديد الواو س وهی بلدة 
ابن نحيت أحد شیوخ حرب » كثيرة الزرع» وقتصل بالحصر من الشرق 
سلسلة جبال حمر » وبعيداً آمامنا ظهرت جبال أبانين » وهما سلسلتان 
تسمى احداهما أبان الأحمر والثانية الأسود دمر وادى الرمة منھما 4 
وتمر هذه الطریق بلصق الأسود من الشمال ٠‏ 

وما أن اجتزنا سهل الخيمة حتى برز آمامنا س صدفة ‏ شاب في 
العشرین من عمره تقریاً عرفه الشیخ سويعد فقال : « هذا ولدي هما 


ر وقلف” وقكف"! فتوقفنا فحاء همام وسلم على أبيه الذي سأله عن النياق 


ہے ٢٢٤‏ ده 


فقال همام : « مقطاع الوادي » ۰ عنی وراء وادي الرمة على جانبه 
الجنوبي حيث نحن على جانبه الشمالي ٠‏ 
وهنا قال همام : انزلوا آنا صاند لی أرب خلونا نشتوه » آنا 


النار وقدف بالأرنب وسطها » وكان كلما خبات النار قال سویعد : آوقد 
با همام ! 

وعد آن آکلنا تلك الآرف: التي قد يريد وزنها عن ثلاثة أكيال 
قلت : 
جاء همام بعجراه معلقها من عدن نحد مر بعةبرامات107١)‏ 
قال: 
أقلطوا واشتووها فھی ضيفتكم والعتو"د ممن هيم تين 
كأن شی الأرانب ف بلادهمم شى كباب الرصيفة أو ا 
لاشل منك على الخلبوص ضاغطة 

وصدا*ت" كل الارانب في الفلاوات”*) 


وواضح أنه شعر هزلي ۰ 


(۱) رامتان : مکان يقع جنوینا من هذاللكان » اکش الشعرام من ڈگی“, 

(۲) جمع شوية : ما یشوی ۰ وعدن جمع عدنة * أنثى اب 
والنگر بسو ته العرز ۰ ومن امثالهم : مثل الغرز في اقصی القار» واقلطوا: 
تفضلوا * 

)۳( الرصيفة بلدة أردنية بينعمان والزرقاء ذات منتزهات جميلة ء 
تقدم لروادھا الكباب المشوي » وكيت كات مطعم على شاطىء بيروت * 

)٤(‏ ۱ الخلبوص عند آهل اليادية : الزناد 2 وعجر البيت دعاء بكثرة 
الصيد ٠‏ 


بت 0 


تاروه 


تح ركنا بعد أن ودعنا همام الكريم »و على (007) كيلا من العقلةوصلنا 
قربة ثادق ٤‏ قربة صعيرة على الضفة الیسری لوادي الرمة » سكانها 
نو عمرو من حرب ۰ وخاصة البيضان + وتقم إلى الشرق منها قرية 
« عطاء » للذوبة من بني عمرو » وفي ثادق زراعة ومدرسة ومسجد تراه 


من الطریق ؛ وكل القرى في غربي القصيم لقبيلة حرب ٠‏ 
ار وض 


وعلى (٦٦)کیلاٴ‏ من العقلة مررنا بقثر که صغيرة تدعىالروضة» 
ین ادن والمتراء 1 لیست بعيدة عن أبان الأسود إلى الغرب ٠‏ 


اڑا 


دعلى « ۷۳ء كيلا“ من العقلة وصلنا قرية البتراء » قریة صغيرة 
بطرف آبان الأسود من الشمال الغربي » ولم يلبث أن فرق إلى اليمين 
طريق الرس وعنيزة اللتين تقعان جنوب بريدة » ويقطم هذا الطريق 
« الیل » شعب سیل من آبان الاسود در > ثم بقطع وادي الرمة 
للوادي » وعنيزة ثانية مدن القصیم بعد بریدة ‏ وآهلها مشهورون 
النباهة في طلب العلم . 


تس ٢٦٢‏ ب 


وتعتير الرس ثاالشة مدن القصيم الا أنه ليس لها من المذكر 
ما للسابقتين » ولکنها مشهورة كسوق للبادية » وتمتد إلى الجنوب 
والغرب من الرس مرابع نحد الشهيرة » وعند مرورنا كان معظم أهل 
تهامة قد وصلوا على السيارات إلى هذه الديار وراء مواقفع القطر » 


ابانات 


حبلاد على ضفتي وادي الرمة»أحدهما على الضفة الحنوبه آشهب 
اللون سمی ان الأحمر 4 والثانى على الضفة الشمالية وسمی آبانا 
الأسود » وهو جبل آسمر اللون » وکل منهما عبارة عن سلسلة جبلیه 
تنحدر منها شعاب وفیها مياه ؛ وسكانهما من هتيم » ویمر وادي الرمه 
ینهما قبل مروره بين بريدة وعنيزة » وبعد ابتعاده عن عقله الصقور > 
وضیق بینھما حتى أنه يمكن سده فيما آری ٠‏ 

ولأدانين شهرة في کب المتقدمين » وتغنى بهما فحول الشعراء 
فقال آمرژ القيس : 
کان انان ء ف فان وبله ‏ کی آناس في بجاد مزال 


وقال اعرابي حبس بالیمامه : 


فقالا : نرى برقا يلوح وما الذي شوقك من برق يلوح یمان ؟ 


_" وهذا البيت في معلقة امرژ القيس : کان ییا » الغ‎ )١( 


عت 717 سے 


فقلت: افتحا لي‌الباب أنظر ساعة لعلي أرى البرق الدي تربان 
فما لا : آمر نا بالوثاق » وما لا بمعصية ا فيك دان 
فلا تحسبا سجن اليمامة داثماء كما لم ندم عي يش لنا بآبان 


وقال لد 
درس الما بمتالع 3 فأبان فتقادمت» فالحيس» فا لسو بان(۱) 


آلا 0 الخليط دتم بزاروا وقلىك ف الظعائن مستمار 
توم 0 لت ےا میاه تخل وفيها عن أبانين ازورار 


وشول ياقوت : هما تثنية آبان وشروري » وقیل آبان ومتا 
فعلبوا التثنية كما قالوا : السران ء ان پر می والقمران ن 
الشمس والقمر ۰ 


وره 


وعلى ثلائه عشر كيلا“ من البتراء » و « ۸٦‏ » من عقلة الصقور 
وصلنا قریة صبيح : قربة صغيرة ولكنها عريقة على الجاب الأبسر من 
الطریق » ذات زراعة ء وأهلها خليط من الناس ؛ قال سویعد : « حرب 
وحضر وخضیریین » والخضيريون : خلق كثير من سكان القری والمدن 


(١)‏ درس المنا : أراد درست المنازل » وعلق ياقوت على ذلك بانه 
من أقبح الضرورات » وإنه لكذلك ٠‏ 


سہ ۲۸ مس 


النجدية » لا يتزاوج معهم القبيليون » وهم قائل متعددة وربما عدنا 
للحديث عنهم فيما بعد ٭ 


ثم خرجنا من قرية صبيح في الذيبية ‏ كالمنسوية إلى الاب ب 
وهي قرى ومزارع منتشرة لا نكاد بحددها اللصر » سكانها الجملاءمن 
حرب » وفيها حركة عمرانية شطةء ومنذ أن تجاوزنا قرية البتراء آخذت 
الأرض تنسع حيث دخلنا سهل القصیم الزراعي الواسع » وهذه آجزاؤہ 
الغربية » فصار الفضاء هنا لا بحد ولا تكاد ترى آعلاماً عدا حبلا من 
الرمل بقع جنوبنا بعیداً » يليه من الغرب الطريق الموصل إلى عنيزة 
والرس » ومن الشرق يأخذه طريق آخر يوصل من بريدة إلى المدينتين 
آنفتي الذكر ٠‏ 

غب زواج : 

خلضا الذيسة فاذا آناس على ماء بسقون آنعامهم» وهذا الماء ممدود 
في آنبوة من احدى الزارع قرب الطريق » كان آکثر الورد قد آخد 
يصدر فلمح سويعد امرأة هي آخر الورد فعرفها وطلب مني الخروج 
اليها قائلا” : « إهزع إهزع على ها الورد تتعلمهم » ٭ ولا وقفنا على الماء 
سلم سویعد على الرأة بينما اتجهت آنا الى حوض نظيف وجعلت أغسل 
وجهي ويدي وآنا أسمع ما يدور بينهما ٭ 


وكانت المحادثة : السلام والسؤال عن الحال والعال 4 ثم قال 
سویعد : البارح عندكم عرس ؟ 
المرأة : له » جزاع معرس على جريّدة | 


ES‏ نے 


سویعد : وكيف هو ؟ 


المرأة:عرس اللى سبغضك !جاب زوالى»ويقولون إنه أعطاهم خمسة 
عشر آلف ريال ٠‏ وذبحوا يجي عشرین من الفنم ء وما غیرها السحلات 
ترطن ! والله ماتسمع اللي في جنبك ! 

المرأة : البنات ؟ لا عاد تسال » پزي ما يطلب آبوها ۱ء 

سویعد : جاکم مطر ؟ 


الرآة:ماجاشي قریتبءیقولون:طاحت آمطار على حایل قبل ثلاثة 
أيام وهدمت دور » واللي جانا آمس يقول : وصل الطر إلى ساق 
وتران 

ومن المحادثة عرفت‌آن رفيقي سويعد له قطعان من الضان والإبل» 
وآنها مكتوبة باسم آبنائه بينما بتقاضی هو مخصصات من الشؤون 
الاجتماعية ! 


تر کنا تلك المرأة الفصيحة صاحبة التعليقات اللاذعة » ولم آستطع 
011۰-0 

وعلى « ۴۳ » كيلا من البتراء » و « ٠١5‏ » أكيال من عقلة 
الصقور مررنا فيالحجازية:قرية صعيرة على الطريق غرب رياض الخبراء؛ 


سار لك 


التي مررنا بها مكونة من طابق واحد من اللبن » وقليل منها مبني من 
الطوب الاسمنتی ومسقفة بالخشب ء أما المسلح فنادر في هذه القرى* 
ولا زالت القرية النجدية غير متقدمة عمرانياً رغم ما بظهر على الناس من 
الثراء الفاحش » ولكنهم راضون بما آلفوه من عيشة وسكن » والاي 
والماكل والرکب + 


قرية للحنانية من حرب تكاد تتصل بالحجازية » والمسافة يينهما 
اربعة أكيال ء ذات مزارع واسعة » وبيوت متنائرة ب:ومنها ظهر نا جبل 
« ساق » وهو ساق الحواء : شمالا” بارزاً ملموم الرأس أمغر ٭ 


باق واه 


جبل بارز ملموم الرأس آمفر منتصب في الصحراء تراه شالا 
وأنت تسیر بين آبان الاسود وبريدة > سايرك إلى مسافات بعيدة ٠‏ 
يعرف اليوم بساق مطلقاً ء كانت حوله عيون جارية تسمى عيون الجواء 
فصارت الیوم نسمى عيون الجزي» وقد غارت تلك العیون» وزراعتها 
اليوم على الضخ الآلي + وهو واقع ديار حرب ۰ 

وللجواء وساق الجواء ذكر في المعاجم الجغرافية وأشعار العرب» 


مج کی ا 
(١۱)‏ لعرفة فروع قبيلة حرب وأخبارها : يراجع « نسب حرب » ٠‏ 


رم 


۱ لور 


وعلى عشرة أكيال من الدليمة وصلنا القرين : قرية زراعية لولد 
سليم ؛ وهي حد ديار حرب مما بلي بريدة على هذا الطریق » وتبعد 
عا آي یھت « ۷۵» کیلا إل الغرب » وسیب تسمیتها القربن 
وجود أكمة هناك صعيرة بارزة » والعرب تسمی الحبل الصغير الحائز 
قرا فإن كان صغیراً صغروه ء كالقرين بعرفة ء والقرن والقرين بالطائف 
وغیرها ٠‏ وتبعد القرین « ۱۲۰ » كيلا من عقلة الصقور ۰ 


عندما قال شوقى : 
آمنت بالله وا ا 5 عل" 


كان یقصد غوطة دمشق ذات البساتين الخضرة النضرة والفواكه 
التي تتساقط على الرؤوس »> ولا أدري ما كان يقول شوقي لو رأى 
الیوم تلك الجنان الخضر التي لابحددها البصر تحيط برددة آم القصیم 
وتمتد في كل اتجاه تقرساً عشرات الأكيال ؟ ولو لم آکن متأكدا آني 
أسير على الطريق بین المدينة والرياض ما صدقت آتني في الجزیرةالمریةہ 
وني نجد خاصة » هذه الأرض التي لا يعرفها الناس في الخارج إلا 
بالصحراء القاحلة » وليس من رأى کمن سمع ٠‏ فلقد آخذت ودهشت 
وأنا أسير بین حدائق رياض الخبراء ذات التنسيق الحمیل والتخطيط 
البدیم ؛ وقد أصبحت منطقة القصیم اليوم من المناطق هائلة الاتتاج 


یں ۳۴ے 


الرحلة النجدية ‏ م " 
کاو ا 


الزراعي تصدره إلى جميع أنحاء الجزيرة العرسة ٤‏ وخاصه الحبحب ذا 
الشهرة الواسعة ء وهو ما يعرف في الحجاز سم ( الئموس » والشسس 
من الحبحب : الطويل + وله حلاوة خاصةء ومن أمثالهم ق « الشحم في 
الروس والحلا في النموس » . 


وتشتهر دحودة تمورها »۾ وأجود أنواعها ف « عنيزة » ٠‏ ومنطقة 
القصيم غزيرة المياه 7 وف بعص الأماكن تضرب الاو ىة الارتوازےة 
فيندفع الماء إلى أعلى عدة آمتار » وعندما آراد آحدهم قفل أنبوته 
انتزعها الماء فألقى بها ۰ 


۱ رلاض ےا شراء 


مزارع واسعة تحيط بها سياجات من الأثل والأشجار الأخرى ء 
والخبراء : مدينة غرب بريدة بقرابة « ٥٥‏ » كيلا » وكل هذه المسافة 
مزارع متصل بعضها ببعض كانت الحكومة قد قامت باقطاع القادرین 
على الانتاج أراض زراعية في هذا الاقليم » وقد آئمرت هذه السياسة 
ونجحت ريما فوق ما هو مخطط لها ؛ ولا زالت وزارة الزراعة توالي 
تشجیع المزارعين باعطا هم القروض والارشاد ٤‏ وتدفع الحكومة عن 
الزارع ۸8ل تکالیف لزرعة » وهو آمر مغر حقاء ومشجع . 


وبلدة الخبراء متقدمة عمرائياً » والمناء على قدم وساق 4 شجع 
الناس على الانهماك فی البناء تلكالقروض الضخمة التي تدفعها الحكومة 
عن طريق نك الاعمار » وتقسط على خمس وعشرين سنه ٠‏ 


2 ٣٣٣ ہے‎ 


اللدائتع 


ومن الخبراء فرق طريق إلى الیمین إلى البدائع » وهي قرية زراعيه 
لحرب على « ۲۵ » كيلا جنوب غربي بريدة ء على ضفة وادي الرمه ٠‏ 


ا ہدولیۃ 


ومن الخبراء خرجنا إلى الهلالية على ثمانية أكيال » بلاد وأراض 
صالحة للزراعة ٭ 


مم ن سم 
السصبه 


سے 


ثم على الشيحية : مزارع على « ٠١‏ » كيلا“ من الخبراء مما يلي 
بريدة » زراعتها حسنة وتخطيطها جميل ٠‏ 


ومن الشسحه خرجنا ف الملنداءءأراض واسعة ذات فلائح حداثة» 
تاخذ معها الطریق قرابة عشرین كيلا“ » وفبها يمين الطريق ‏ خزانات 
ضخمة لبترومين 4 و ها مطار القصیم » وتحري فيه تحسینات ؛ وهو 
يمين الطریق آیضاً » وسوف تلحق اللیداء قريا بباقي آراضي القصيم 
ذات الخيرات الوافرة ٭ 

والملبداء مشهورة تلك الوقعة التى أوقع ابن رشيد آهل 


۲6۵ _ 


عيو نے 


دس 359 یلا" من ریاض الخبراء فرق إل الیسار و 
عون الجزي : عبون كانت تعرف بعبون الحواء ا منسوں لها ساق 
المتقدم ۰ 

وعد عيون الجزي من هذا المكان قرابة أربعين كيلا شمالاہٹر م 
فیها مزارع على الضخ الآلي إذ أن العيون السابقة قد انقطمت . 


طبیت هائل 


وقبل عشرة أكيال من بريدة غرباً فرق إلى اليسار طربق حاشل » 
عاصمة شمال نحد » وتكاد تكون المدينة الوحيدة في تلك .الصحاري 
العبر » وتقع شمال غربي بريدة » وكان طریقها يفرق من قرب الحناكية ء 
غير أن دلك الطريق لم يعبد بعد فصار الناس ينون إلى هنا لسهولة 
هذا الطريق الذي عبد حديثاً رغم ما فيه من طول المسافة وقيل لي 
ان ذلك الطريق القدیم نوی تعبيده ۰ 


وور 


٥دیہ‎ 


ام القصيم وقصبته مدينة جميلة تحيط بها السھول الزراعية التي 
تفحر فها الماء مجاحاً > وأكبر مدن هذا الاقلیم وتأتي بعدها عنيزة » 
م الرس » وتبع برددة عشرات القرى » والعديد من الامارات » تقم 
شمالي غربي الریاض على « 4۰٩‏ » أكيال وشرق المدينة إلى الشمال على 
« واه » کل ۰ 


س ی ۳۳ 


بها مدارس ثانوبة ومتوسطة للبنين والبنات(21 » وأسواق عامرة 
لوقوعها في دائرة البادية ء وبلديتها نشيطة : دل على ذلك مدخل المدينه 
الأنيق ذو الأربعة الممرات » مرصوف ونظيف » وكان المطر قد سيقنا 
إليها فكانت السيول تجري في الشوارع مما أحال المدنة أنهاراً يضاء 
وعطل حركة المرور فيها ٠‏ 


وأهل بر دده حسنوا الاسلام شديدوا التدین والمحافظة » ویذکر 
أنه عند انشاء رئاسة تعليم البنات عارض الد بدیون أو بعضهم انشاء 
مدرسة في بريدة خوفاً أن بجر " هذا التعليم مباذل هذا العصر وآمراضه 
الاجتماعية » ولكن الواق قع الیوم هو تعدد تلك المدارس في هذه المدنة 
سار سے اد آن سوا 


وأمير بريدة اليوم هو سمو الأميرفهد بن محمد بن عبد الرحمن آل 
سعود2؟' بل هو أمير القصيم ٠‏ ٭ وکان مقرراً ان أمر على الامارة غير آن 
وصولي إلى هنا حاء بعد انتھاء الدوام ٠‏ 


تحولت ف الدنه رغم تلك البحيرات البيضاء والطين 5 عص 
الشوارع » ورآیت تقدمها حثيثاً و آتوقع لها مستقبلا" مزهراً ۰ 


وعدلت إلى مطعم في آحد الشوارع العبدة فطلبت من صاحبه 
المتيسر ء وبعد الفراغ آخبرني أن الحساب « ۱۳ » رالا* مقابل نصف 
دجاچة وصحن رز + وهاني هذا لاه يكلف في مكة ملغ سبعة مت 
فقط » فقلت له وأنا آمد النقود ۔۔ : لا بد آنك عرفت آنني لست 
من هذه المدينة ! 


٠ ثم أنشئت فيها نواة جامعة سنة ۱۳۹۷ ه‎ )١( 
* استقال سنة ۱۳۹۷ ه‎ )۲( 


كت ۷ اه 


يبعي يعتني سرعة » ! 
ولم يتكلم صاحب المطعم الذي كان قد قبض البلغ » فكان عندہ 


وعرفت هنا أن كيل اللحم باع بأربعة عشر ریالا" » رغم أن هذه 


2 و 
ار و نے 


الرسعيه 

خرجت من بریده على طريق الرياض » وكانت الساعة الرابعة بعد 
الظهر تقریباء وبدت المزارع قليلة والأرض رملية تميل رمالها إلى الحمرة 
وقد آکسها المطر الدي سقط حدثاً لمعا زادها جمالا" » فظهرت 
مناظرها آختاذة مغرية بالجلوس » وعلى « ۲۰ » كيلا من بريدة مروت 
بالربيعية : بلاد ذات نخل تحيط بها الرمال وتزحف عليها من کل جا 
مهددتها بالفناء » غير أن أهل هذه الدبار يقولون : إن زحف هذهالرمال 
بطيئاً ولذا فانهم ليسوا منزعجين من منظرها تحط بقراهم » وه‌ده 
الرمال نعوف من امتداد نفود السر التى تمتد شال حتى تنصل 
بالنفود المتصلة بالدهناء ٠‏ 


7 
۸ نس 
اة 
وعلى « ۳۲ » کیلا" من بريدة وصلت الشماسية : قرية كبيرة ذات 
مزارع ونخل » مستطيلة کآخدود بين النفود » وعلى جاب الطریق الذي 
تحيط به الرمال السائبة رت أرضاً عزازاً صالحة لوقوف سيارتي قرب 


۳۸ - 


ثم أخرجت الترمس « حافظ السائل الساخن » وبدأت في تحضير كوب 


و بعد استراحه قصيرة واصلت سيري با تحاه الزلفی ء آول مدننه 
بعد بريدة على هذا الطریق ٠‏ 


7 
۰ مم © - 


شربت ذلك الکوب على عجل‌وتحرکت من الشماسیه فسار الطریق 
بين آراض رملية خالية من العالم الواضحة » وعلى « ۸۵ » كيلا من 
بر دة صعدت تفود الزلفي العروفة بالثویرات » وهي نفود دات تعاریج» 
سی و و و ا ریھڈ سیا 

شمس الأصيل تتلألاً مما أكسسها منظراً بديعاً رائعاً ؛ وتمتد هده النفود 
من الشمال الشرقي إلى الحنوب العربي فاصلة بين اقليمي القصيم ف 
غريبها » والزلفي في شرقيها » وتتصل في الجنوب بنفود السر اللي 
تفصل بین افلیم اليمامة شرقاً وعالية نجد والسر والقصيم غرباً » وهي 
مع الدھناء والربع الخالي تجعل اليمامة كجزيرة بحيط بها الرمل ٠‏ 


اللوايئه ؛ 


ات شيل وبرحات لی مه تید + روم ساب اي سل 
نسیاً منسیاً وأثراً بعد عين ؛ وفحاة برز شيخ بدوي إلى و 
فاشر لی فتوقفت فأركبته » ومنه عرفت إن في هده النفود أزيد 


بت ۴۹ - 


خمسين نقرة مثل المويه متناثرة وانها أصبحت مهحورة معظمها » وأن 
نخلها يعيش عثریاً ویطلع فلا وبر ولا بجد ٠‏ قلت : ولیس في هذه 
الأرض قرود نستفيد من هذه المأساة كما هى العادة في الحجاز » حيث 
تتحول النخیل الهاملة إلى مصايف لها ٠‏ وكان اسم الشيخ ذيبان بن 
نفاع المطيري ٤‏ توقفت سيارتهم على الطريق » وهو ذاهب إلى الزلفي 
لاحضار بيطار لاصلاحها ٠‏ 


نقارالوثوّر : 


ما آن تحركت من موقفي للشيخ حتى انبعث من داخل الطبلون 
نور أصفر صغير مشير بأن الوقود قد نفد » وكنت نسيت ذلك آثنا 
الطریق رغم أن جميع عدادات السيارة تعمل با تتظام » فلجآن الى تخفيف 
السرعة حتی صارت رجلي لا تكاد تلمس الدوس » فا نخفضت السرعة 
إلى « »*٠‏ كيلا في الساعة ٠‏ 


وشعر مرافقي بدلك فسألني عن السبب » قلت : غلق البنزين ٠‏ 
قال : « با كتبة خر » ۰ 

وتذكرت ذلك الدرس الذي آلقاه علينا مدرس في فن الصيانة 
حين قال : اذا أردت أن توفر الوقود فزد السرعة ! 


فرفعت يدي » ولا آذن لي بالكلام قلت : أعتقد يا آستاذ أن 
الحقيقة غير ذلك » بل عكسه ٭ قال : « آنت دائم أفكارك غير آفکار 
الناس ! اجلس ! ۱ 

وقال زميل بجانبي : أنت غلطان » والحق مع المدرس ! ۰ 

تذكرت هذا ء وقلت : ليت الذي بدأ وقوده ینضب الآن هو 


° 


مدرسي ذاك ء فلا شك آنه سباتي على آخره خلال كيل أو كيلين ٭ 


وسلم الله » فمازلت أخفف السرعة وأرقب ذلك النور الخافت 
الندير بانقطاع في هذه النفود حتى ظهرت نا بلدة الزلفی على « ١١١‏ > 
أكيال من بريدة ٠‏ 


وأول ما صادفنا من الزلفي محطة وقود على السفح الشرفي‌لنفود 
الثوبرات » وقد آخدت الرمال تزحف عليها حتی غطت بعض جدرها 
الغربية » وسآلت شيخ هناك ء آلا تحاف على هذه المحطة من هذا الرمل 
الراحف ؟ قال : لاء هذا ترده الصبا ليا هبت !٭ وآری أن في قول 
الشیخ شیا من الصواب » فالرياح تتقاذف الرمل فتدفعه الغربية إلى 
الشرق وتآتى الصبا فتعیدہ » وعندما هبت الصبا آخر نلك الليلة وآنا 
في الزلفي كان أول خاطر بذهني قول هذا الشيخ » وآنا أطلب الوی أن 
نظل هذه الصبا تدافع الرمل عن مدينة الزلفي الجمیله ٠‏ 

وهذه سنة البديع الخلاق » تتضاد الرياح فیکون في ذلك خی 
وتحدب الارض لترداد خصاً فيكون لصالحنا » وتعاث هذه الأأرض 
بعد ذلك فتکون نعمة منه مزجاة الينا ۽ سبحانه خلق جمیع التضادات 
كالليل والنهار والحر والقر وأخلف بین طبائع الأرض ومن علیها » كل 
ذلك لعمار هذا الكون ولصالح هذا الانسان الذي فضله على ماسواه ٠‏ 


اریے 

نطقها أهلها نکسر الزاي » وأرى الصواب ضمها 2 الزتغٍی؛ » 
ان اشتقاقها من الزلفى » وهي القربى » والتزلف : التقرب * 

بلدة على « ۱۱۰ » آکیال من بريدة شرقا إلى الجنوب » تجمع بن 


~٤ ب‎ 


القدم والحدث » فبیوت الأحاء الشعبية لا زالت على طراز نصد 
القدیم مبنية من اللبن الأحمر متلاصقة ذات ممرات ضيقة ء وإلى جانب 
ذلك ظهرت شوارع فسيحة معبدة ومساکن بلاسینت المسلح على جا نبي 
الطریق » وجمیع مباني الدولة هنا من ذات التصميم الحسن والرونق 
الجميل » وكانت شوارعها موحلة لهطول المطر في تلك الأبام . 


مدرستان » وأعمال بلدہتھا تدل على سعي متواصل » غير أن لحد 
لذا تسمع عدم الرضا عن سير الشاریم ء والأيدي العاملة في المملكة 
هي اليوم من الا رفا اسیج وجل الدين نستوردهم 

الانشائی لا يلبثوا أن يندمجوا في المجتمع فيتعاطوا التجارة ؛ فطول 
رحلتي هذه ورحلاتي الأخرى لم آجد سعودیاً في مطعم أو متهى إلا 


ار 


الجنوب العربي » وهو نهي زراعي مخضر تحیط به من الغرب على طول 
امتداده نفود الثوبرات » وکان بخيل إلى آنها تزحف إليه » غير أن أهل 
الزلفي لا بخشون ذلك ويؤكدون عدم انتقال هذه النفود ٠‏ والقول 
ما قالت حذامي ‏ وأهل مكة آدری بشعايها ‏ وقدمنا عن هذا مابکفی. 
دحك مه مل ار بت سی الفيرق تحر سا مرتفع لحزم عال 
إبمتد بامتداد السهل والنفود تتباری كلها في اتحاه الجنوب العربى ٠‏ 

والمدينة هی قاعدة امارة الز لفی » و سمی الاقلیم باسمها ٭وآھھا 
جميل وحركة العمر ان العامة نشطة » وهي من آثار بنك الاعمار التقدم 
الحديث عنه ٠‏ 


سو 5 ۳ 


یں في الزلفي 


تحولت في مدينة الزلفی رغم كثرة الوحل والیاه الراكدة غب 

ذلك الغيث المبارك ء ثم خرجت الى مقهى بظاهر البلد على الطريق ٤‏ 
وكانت الساعة تقترب من السابعة » آي انی قد قضيت اثنتي عشره 
ساعة في السير المتواصل » وكنت قصدت الاستراحة في الشماسية حتى 
نغصها علي“ الشيخ الطيب ء وقد أمسيت الآن منهكا تماما فجلست 
في ذلك القهی الذي يقدم الطعام ‏ كبسة الدجاج ‏ إلى جانب القهوة 
والشاي؛ وآدیت صلاةالعرت مع‌جماعه‌من المسافرين مهم أمي لااحسن 
حتی قراءة الفاتحه » و مرحت و خی و تفت ا 
وبعد العشاء والشدي قال انقهوي : الحساب « ۱۷ » رالا بينما هو 
في حقيقة الأمر يساوي فقط ثمانية ريالات » ولكن جميع العاملين هنا 
من الیمنیین الأجراء » وكل تصرفاتهم ارتجالية وحسب منظر الزبود ! 


ہی ویده 


00ھ080 آخر دیس سم رکوس نی 

كان البرد قارسآ غير آنتي كنت مرغمآ على قضاء هذه الليلة في 
العراء » فالغرف الوجودة كلها وسخة ومكتظة باليمنيين العاملين في 
البلد » ولذا فضلت البرد على تلك الحالة ٭ وكانت ليلة ليلاء من ليالي 
كانون الشهور برده » وف فضاء من أفضية نجد الواسعة التي تسمع 
لریاحها صریف وصریر ۰ 


منج 


قضيت ف ذلك المقهى ليلة ليلاء هبت فيها الصبا التي كانت تزف 
السحاب الحون إلى حيث آ رسله البارىء المنشيء ء مما زاد في برودتها » 
کو | 


وکنت - لتعبي ‏ قد نمت وتركت مذیاع السيارة مفتوحاءوفی منتصف 
الیل أيبقظني عامل المقهى لاغلاقه ء ثم عدت الى نوم عميق لم أفق منه 
إلا على صوت المكر ف الزلفى وهو بردد الاذانءوفی الخامسةوالنصف 
كنت قد تحركت على طريق الرياض ء وعلى « ۲۰ » كيلا” من الزلفي 
مررت بمليح : نخل وبيوتات طينية يسار الطریق ٠‏ 


العاط 


العاط : بالتخفیف : بلدة صغيرة على « ٣۷‏ » كيلا من الزلفى ء 
بيوتها من اللبن ذات طبقة أو طبقتین » في واد ضيق كثير النخر » 
و لضیق الوادي لم بجد الطریق مناصاً من هدم الكثير من بیوت الغاط 
حیث بدت الجدر النهارة على قارعة الطریق ء وکان وادیها مشي سرب 
في ذلك الیوم » وف الغاط مدرسه ومسجدان » وأمارة أحسبها تام ة 
للزلفي » ولضيق واديها تفكر الحكومة في نقلها إلى ظهر ذلك الحزم 
الذي پنحدر منه وادها > وتخطيطها تخطيطاً حديثاً » وواديها پتجه ای 
سهل الزاي مغرب ٠‏ ولاهل الغاط ب على صغر بلدهم ‏ ذكر غير خامل 
في نجد » ومنهم أمراء نواحي وکتاب وموظفون مرموقون ء و « الناس 


مخابر ولیسوا بمناظر !) ۰ 


مدینه صغيرة على « +١‏ » كيلا من الزلفي ء و « ۰۶ء کیلا" من 
برديدة » و« ۲۱۹ ) كيلا” من الرياض ۰ وهي اکر تقدماً من الز لفي 
وأحسن تخطیطاً » فشوارعها منظمة » ومنارة بالکهرباء » وتقع في سهل 
واسع أفيح تنخلله بعض الأكام الصعيرة » وزراعتها حسنة » والمساريع 


تجري فيها في سرعة حسنة ؛ وتجمع الجمسه الصعيرة 
کسائر مدن نجد ‏ بين القديم والحدیث غير أن التصميم 
واضح على إبادة ذلك القديم > ظهر ذلك من نسف البيوت 
والقلاع الطينية الدي يجري بلا هوادة » فالثروة اندلعت وأصبحت 
الأوراق النقدية كأوراق المطبوعات » وبنك الاعمار بعطى سلفاً تزيد 
عن الحاجة » فاصبح كل بريد أن يسكن فلة جميلة بحیط بها سور 
وتغطي نوافذها الأشحار ۰ 


وصلت إلى المجمعة مبكرا وكانت الشوارع شبه خالية الا من 
العمال وبعض المزارعين المتجهين في حثث إلى أعمالهم » والدکاکین‌مقفله» 
وكنت رغبت أن آرى السوق القديم فذهبت أجوب الشوارع بسيارتي 
فاهتديت إلى مجموعة كبيرة من الحوانيت الطينية عرفت آنها السوق 
القديم ولكنه كان خاوياً فلمحت عن بعد مطعماً صغیراً ‏ وما أقل 
المطاعم والقاهي في هذه الدن النجدية الصغيرة ‏ فذهبت إليه فتناولت 
فيه فطوراً من الفول والسمن الحید اللذيذ » وقمت بعد ذلك تحضیر 
كوب من الشاي اللبتن ٭ 


عدت الى السوق فی الثامنة حيث فتح آول حانوت كان يبيع كل 
ما يازم البادية ء فسلمت على صاحبه فدعاني إلى الجلوس في رحبه داخل 
الدكان مفروشة ء كان شیخا أشيب حسن البشر سريع النكته يجري في 
عروقه دم الشباب ! ساله شخص بكم هذا ؟ قال : بابدال ا میم فاء ! 
ثم نهض وتركني ف الدكان ولم يلبث غير دقائق فعاد بدلة يفوح منها 
ريح الهيل » ثم عاد ثانية فاحضر براداً من النوع الفاخر مملوءا شا > 
كان هذا عنوان كرم آهل المجمعة » وكنت قد حلفت له أنني قد آفطرت 
وبعد ذلك ذكرت له قصة الشماسي » فقال : وكل سقاء بالذي فيه 
وج 


ب 8٤‏ سے 


وت آئی آمام رجل له حظ من الثقافة » فسالته عن اسمه 
۷9 صاحب الدکان ! وحضر ی فقال : اما زاح فان 
ف حفر اس ءا ویفال اله غین مسب کف ٠‏ :قال مات : ضز 
زمان رجال ٠‏ 


وق التاسعة بدأت تفد إلى السوق فيا را البادية ذات الأحواض 
الصغيرة « ونیتات داتسن » ومدن نجد التي مررت فیها لا تظهر فها 
المرأة المنحضرة » آما البدوبات فيجبن الأسواق وشترین مباشرة » 
وممن جاء إلى صاحبنا هذا امرآتان عنقاوان مبرقعتان کان عیونهن عبون 
الها فساومناه في حاجيات عرفت منها أن سعر كيل الهیل ثمانون رال 
وكيل القهوة بسبعة ربالات ء وكان الحوار : آخر الکلام ؟ ما زوٴد 
عليكم ٠‏ هاودنا ٠‏ هذي الهاودة ٠‏ حا عملاك ٭ دمتوا وسلمتوا ! 
ولشدة المكاسرة نزل الھیل لك « ۷١‏ » والبن إلى « +5 » ٠‏ وعرفت 
منه انهما من البرازات من مطير » وهی غير برازات السهول ء وديار 
مطير نجد تفع شمال المجمعة إلى حدود الكويت ء وكانت ديار مطير 
سفوح حرة الحجاز الشرقية بين جبال أيل شمالا" ء ووادي المحانى 
جنوبا منساحة في.عالية نجد الى ضرية ونفء وعنيزة » ثم حدثت بینھم 
دين عتیبه حروب أجلت معظم مطير الى هذه الديار » وبقيتبنو عبد الله 
في ديارها بالحجاز''' وف جلاء مطير يقول ابن ربيعان لرجل من عتية 
لم يشترك في تلك الحروب : ۱ 


منھا طرد نا الدویش اصرار الابهالي بوم آنت بم الرها تبني حنا باها(۳) 


الساعة ء واذا وذن ديك آمك تعال ! 


(۲) حناياها : جمع حنية : زربة الننم ۰ 


٦٤ -‏ ات 


أعدت عليه السؤال ‏ وآنا آتآهب لمغادرته # عن اسمه » فقال : 
» اسمي ثلاثه آحرف » اذا حذفت آخرها فهو قبيح » واذا حذفت 
أوسطها ہمعنی أكل » واذا قلبته فهو لفظة انجليزية لأحد أعضاء 
الانسان ۰۰ وكان مستعد أن يزيد ويزيد غير آنتي شكرته وغادرته 
لأني كنت في حاجة إلى الجد كحاجته إلى الھزل ٠‏ 


والواقع أن أهل المجمعة دمثوا الأخلاق رققوا الشمائل» بعيدول 
عن الصلف والتزمت ؛ وقد عرفت منهم بعض الشبان في الرياض كانوا 
محین للبحت والأدب ٠‏ 


قا ا غطفان ٠‏ وآراد آخرون تحنب الزلل فقالوا : هی من عدنان 

قلت : الظاهر أن القولين صواب » غير أن هناك ما هو أوضح ء 
کر کے ارت . م مطيراً 
و وت بت 
جنوب جازان إلى صبيا شماله) ٭ ولا زالت لبني حکم بقية جنوب 


)۱( معجم قبائل العرب YA:‏ ع ۱۱۱۲ء ۱۱۱۳ء“ 
۷ - 


شرقي جازان » ولهم بلدة المضايا على الطريق إلى سامطة ٭ 

قلت : ا8 قبيلة مطیر کانت سی ملك الدیار ماو ا 
حرب ؛ ثم حدث ما أوجب نزوحها كما حدث لحرب فنزلت ضواحي 
المدينة الشرقية مجاورة لحرب آیضا ثم اندمجت فيها بقایا غطفان التي 
كانت تسكن هذه الديار والتي كانت قد شاخت ككنانة وسليم فأصبحت 
هشه قابلة للتفتت آما القيلة الغازية فلیس لها من آسپاب البقاء ی 
الديار سوى قوتها » ولا أن حرباً استوطنت بین مكة والمدينة ظهرت 
على سطح الحوادث وتحدث عنها الحجاج في رحلاتهم بینما ظلت مطير 
منزوبة في تلك البقاع الجهوله على السفوح الشرقية لحرة الحجاز 
مشغولة بمکافحة آریم قبائل شرسة هي : حرب ل الفرب » وعنزة ف 
الشمال » وعتيبة في الجنوب وبنو لام في الشرق وخاصة بني الظفير ۽ 
واستطاعت مطبر أن تدفع یقایا بني لام فتتوغل في نجد شرقاً ء غير أن 
الحركة الطاحنة بين القبائل التى حدثت في القرن الحادى عشر جعلت 
مطیراً بين فكي كماشة » حرب من الغرب والشمال س بعد جلاء عنزة ‏ 
وعتيبة في الجنوب » وقد تقدمت الاشارة الى ذلك . 


وتنبجة إلى هذا الضغط انقسمت القبيلة إلى قسمين : قسم ظل 
في دياره الاصلية ‏ كما آشر نا آنفآ س والقسم الا کر انساح في آسافل 
نجد في شمال الیمامة إلى حدود الکویت ؛ وبعد توحيد الملکةوالضرب 
على آيدي مثيري الحروب من القبائل تمکنت كل قبيلة في آرضها 
الجديدة ولم يعدلها الحق في الطالبة بتلك الدیار ٤‏ فاستقرت هذه 
القبائل وبنت المدن الصغيرة والقرى مما زاد ف عمران الأرض ورفاه 


الجموع ۰ 
وتنقسم مطیرإل فرعين كبيرين » هما : 
١‏ علوة » ومن فروعها : 


~A — 


51 الموهة » ومنها : الدمشان 6 والرخمان » والخواطرة 9 
ب الجيلان » ومنهم 5 العثقیمات » والمقالدة » والأعنة ٠‏ 
جح ذوو عون ومنهم: الصهبه» والملاعبة » والمطيرات »والحلف 


۲- برية : وتقول رواة سبيع : ان برية هذه كانت زوج عم بن 
سبیع فآنجب منها وتوفی عنها فتزوجت في مطير فانجبت » فينو بر 
خليط من سبيع ومطير ٭ 


وتنقسم بريه إلى : 
7 - وسامة الهلال » ومنهم : الصعران » والصعبة ٠‏ 


ب - واصل » ومنهم : المريخات » والبرزان » والعبيات » 
والدباحين 0 والهوامل ٠‏ 
ج ب پنو عبد الله بن غطفان : ومنهم ۹ الصعوب » وذوو عون 


ولیست هذه هي فقط بطون مطير » ولكن الرحلة مختصرة وهده 
لحة سريعة ء ومن المراجع التي توسعت واختلفت في فروع مطير : 
معجم قبائل العرب ء وكنز الأنساب » وقلب جزيرة العرب ٭ وحبذا 
لو تفرغ رجل من هذه القبيلة فقدم اليقين الأصح عن آنسابها وفروعها 
وتأريخها » فان الرائد لا يكذب أهله » وأهل البيت أعرف بدخائله ٠‏ 


)١(‏ في الكتب التي بين ایدینا اليوم اختلاف كبيس في يعلون مطير 
(۲) هذا أصح من القول آنهم من علوة » والخلاف بين المراجع شائك ` 


4ت 
الرحلة النجدية م ۶ 


سم و 


جررجل 


خرجت على طريق الریاض » وعل نحو من لائین کیلا" مررت نی 
بلدة جلاجل : بلدة صغيرة فيواد زراعي عميق » فيها غابات من النخل» 
وبيوتها کيوت العاط » فيها مدرسة ومسجد ٠‏ وعلى جلاجل والتؤيم 
المتجاورتين قول الحطيئة : 


عفا توم من أهله جلاجله ‏ فردت على الحي الجميع جمائله:00 
وقول ذي الرثئمة : 
آيا ظبية الوعساءر ؛ بين جلاجل ‏ وبين النقاء انت ام امد سال ٢:‏ 


وقال یاقوت ل من جبال الدهناء 3 وعدم دقة تحديدها 


وبعد جلاجل شمانیه أكيال مررت فى بلدة التويم : بلدة جل 
يوتها من اللبن ء ذات نخل كثير ء تقع في نفس وادي جلاجل » وكان 
السيل يمشي والغدر د كثيدة » ولها ضاحية يسرة الطريق جميلة قائم 
العمل فيها على بناء فلل وبيوت مسلحة ء نما آنشیء ء جسر رط 
البلدة القديمة بالطريق العام يعر فوق الوادي العميق التجه إلى مطلم 
الشمس حيث تنتظره رمال الدهناء ٠‏ 


مس سس سس سس 


(۲) معجم البلدان « جلاجل » - 


ةي 


بلدة صغيرة على « 4۸ » کیلا" من المجمعة و « ۱ء كيلا” من 
الرياض ذات مزارع ونخل في واد كير العمل جار في سد لهذا الوادي» 


ومتی تم سيكون له أثر زراعي طيب على الروضة والحصون وريما 


الحوطة القرية منها ء وتربتها خصبة وزراعتها جيدة » وتدل بيوتها على 
عراقتها ¢ وكذلك نخلها ۰ 


رو ه 
,رت 


و بعك روضه سدبر ثلاثه کیال وصلت الحصون 4 مرارع دات 
نخل » تتبع الروضة » ووادیهما واحد ۰ 
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وبعدھا على « ٥۸‏ » کیلاٴ من المجمعة كانت الحوطه ؛ وهي عير 

والحوطة أو حوطة سدر متقدمة عمرانباً » ذات مبان مسلحة » 
حسلة التخطيط ٭ وزراعتها حسنة ء وفيها جميع المرافق من بلدية 
وتعليم وغير ذلك ٠‏ 

وخرج الطریق من الحوطة في صحراء واسعة ذات حزوم قليله 
السكن ء وعلى « ۱۰۵ » من المجمعة فرق یمین طریق الصفرات » دع" 
الفرق زراعة وبویتات آحدئت بعد شق الطریق » ثم سار الطريق مسافة 
تزید على مائة كيل في فلاة لا سكن فيها ولا ماء ٠‏ 


_ ۵۱ سه 


اټ اض 


على ر ۲۰۸ » آکیال من المجمعة واجهتني أول معالم الرياض ٤‏ 
عندما لمحت إلى اليمين مدینه الدرعية الخضراء ذات التأريخ الشهور 
والمجد المنسي ء وتقم الدرعية على أحد عشر کیلا" شمال الرياض » على 
ضفاف وادي حنیفه » كثيرة النخیل والبیوت اللبن والقلاع الأثرية » 
ورغم أن الرياض كان یوما من فلائح الدرعية الا أنها تكاد تصبح حبا 
من أحیاله » وعلى القاعدة القاثلة « آكرموا عزيز قوم ذل 6 جعلوا ف 
الدرعية بلدية وهيثه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهي هینه 
رو و رر ہد سے سو 
بخلاف ما في الحجاز و كنك الشمس تتأهب لمغادرة هذه الؤأرض کصدر 
الو*ر”اد ء بعد يوم شميس ممتع » ولم أكن احتاج الى دليل في الريض 
غير آنه « عقبني على الديمة سيل r:‏ وعادتي آن آنزل ف البطحاء > 
ودلفت من شارع فسيح إلى شارع ذي أشجار وأزهار وحدائق » فاذا 
بي في شار طارق پن زیاه» آي قد تجاوزت ا 
ي في ام سليم ! وحدرت وسندت حتى قاربت الساعة الثامنة فيقست 
من الحصول على البطحاء » فاوقفت سائق ونيت فسألته » فقال اتبعني ؛ 


وماهى الا لحظات حتى عرفت الشارع الذي أنا فيه فاذا هو المنشود ٠‏ 


وني فندق الحرمين في البطحاء استاجرت غرفة » وبعد تقل المئش 
واستلام الفتاح ذهيت إلى مطعم اليمامة وعدث فارتمیت على السرير > 


سس سس یس 


)١(‏ الثل يقول : عقبك على السیل ديمة ۰ اي ضعيت معاله » غي أن 
قلبه هنا هو المناسب ° 


و 


وعندما مددت بدي لفتح درج الطاولة التي آمامی 2 كمدينة « خرج 
العطاء في بدی ! 1 


دنمت » ولم يرعني الا وكل ما تحتي يسقط إلى الارض » ولشدة 
التعب وحلاوة النوم وددت أن أبقى كما أنا غير أنني كا لمستحي من 


۰ 
اود ف سم عافی_ور 
أعلل النفس بالآمال آرقیها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل 
بكرت صباح يوم ٢٦‏ محرم ۱۳۹۰ ه فسرت فی طریق المطار » 
ومن باب وزارة الداخلية دلفت إلى مبنى المديرية العامة لسلاح الحدودء 
وكان سعادة المدير العام الفریق عبد الله بن عبد الرحمن آل الشیخ 
2 کعادته نی الدوام اکر - قد جلس في مکتبه » ولا سلمت علیه 
بدا لي أنه لا يعرفني ! فسالته عما اذا كان يذكرني آم لا » فقال : آعتقد 
كانت دراستنا سنه ۸4 ۱۳۸۵ه أي قبل آکثر من‌عشر سنوات» 
وكنت برتبه نقیب وكان برتبة مقدم » والآن أنا برتبة مقدم وهو برنبة 
فریق » فالبون شاسع ولا بد من كلفة الرئاسة » والفريق عبد الله من 
الرجال شديدي الاخلاص ومن آسرة آل الشیخ العريقة ذات المجد 
المؤئل ۽ وبعد واجب التحيات عرفت من سعادته أنه لم یتم تعييني بعدہ 
البعث عن الاصدقاء 
لي ف الرياض أخوة أصدقاء 4 وكان علي" الاتصال بهم بأسرع 


4 - 


فرصة » فتوجهت من سلاح الحدود إلى وزارة العمل حيث زرت الأخ 
وچ سے جو رت سو 
حدیٹیم ولا قل علیك مجالستیم ‏ وهو شاعر وکاب ومحدث لبق 
قوي الحجة ء من مؤلفاته « شاعرات من البادية » مطبوع في جزثين ٠‏ 
وهو من المتحمسين للعرق العربي » وحديثه عن الأدب العربي لا ينقطع 
وبحفظ الجزل منه كمطلع لامية العرب للشنفرى»وطاوي ثلاث للحطيئة ٠‏ 


وبرد فی حجته لعدم التکافق : ۱ 


وأول احساني إليكم تحيري لطيية الأعراق باد حصانها 
عبد الرحيم بن مطلق الاحمدي 
ومن عند ابن رداس اتصلنا هاتفيآ بالصديق عبد الرحيم الأحمدي 
في الدرعیة0) فلم یکن موجوداً فتركنا له رسالة هاتفية فيها اسم الندق 
ورقم العرفة 4 والصدق الأحمدي مد یر مرکز التلمية بالدرعية شاب 
أدب لطيف محبوب يسرع إليك اذا هتفت له ولا شبه عنك شان » 
ووجدت نمسي رس" آ آن یکون لي هذا 2 دن تس 0 و ملاع 


الأدب سے وله مالس سز کت مقالات‌فالصحف ۰ 


في ضيافة آبي محمد وجولة في البحر الأحمر ومشاهدة مظاهر الثراء الهائل: 


دعاني أخي أبو محمد الى تناول طعام العشاء 1 داره 4 ولا آني 
أعر ف كر مه فقدأقسمت عليه آل“ يذ بحءكعادتنافي اكرام الضيف »ذلك أنتي 


( ۱ ) و (۲ ) ترجمت لهما في « نسب حرب » * 
)٣(‏ نشرت بعضها في « الأدب الشعبي في الحجاز » ٠‏ 


لا آری ثل هذه الظاهر لازما ٭ وجاء الى الفندق ليصحبنى الى البیت» 
وسآلته عن الشیخ حصد الجاسر”“ الذي خرج من یروت خلال 
حوادث عام ۶ ه وبالتحديد قبل شھسر الحج ثم انقطعت أخباره 
عني وتوقفت مجلة « العرب » عن الصدور » فلم أجد عنده خبراً غير 
أنه اقترح أن نذهب للبحث عن سليمان الجاسر صهر حمد على ابنته 
«مي» فكان آن قمنا بجولة في ( البحر الأحمر" ) فلم نهتد إليه فآردنا 
أن نستعین بصاحب مكتب عقاري بعرفه ابن رداس ٠‏ 

أرخاء ذا أم عمت البلواء ؟! 

دخلنا ذلك المكتب الذي يديره نقیضان : شاب جامعى ورجل 
آمي» وكان الأمي أنجح وأحذق في جمع المال! وبعد الترحيب والحدث 
السهب عن الساهمات والترغیب فیها » لاحظت على مائدة غير بیدرزما 
من الأوراق ماشككت أنها مطبوعات وخرج کل أصحاب المكتب وعادوا 
في حركة داثبه » فاذا بأحدهم بحضر زنبيلاء فيتناول تلك الرزم ويكفتها 
رزمه بعد أخرى وکیفما اتفق ف زنبيل آسود ء فاذا هی نقود من ذوات 
الاله ريال ء ثم فتح باب فقذف بها بلا عناية ولا آدنی اهتمام ! لقدهانت 
الثروة بعد أن انهالت على الناس هنا ء فهؤلاء كان آحدهم یفتش جيبه 
عشر مرات في النهار ! وكان اذا ملك مائة ريال يدسها حتی عن آقرب 
الناس إليه » ولكنها بلية التضخم ا مالي » فقي زيارة لصديق في بيته 
كانت ربطات هائلة منذوات المائة على منضدة في المجلس لايهتم آحدهاه 


والحدث هنا عن الأرض والمساهمات : فلان باع أرضاً بخمسة 
ملایین ! وذاك لحقه ثمن أتعاب من المساهمة الفلانية نصف مليون ! 
یوما مبلغ خمسين ألف ريال دفعة واحدخ فادا آنا أمام قوم ليس لهم 
( ۱ ) ترجمت له في « نسب حرب » ٠‏ 


(۲) أحد أحيام الریاض - 
0٦‏ س 


حدث غير الملابين» وفوا هنت بان للحديث ف الشئؤون العامة أو 
الد بن أو الأدب لا تكاد تنمه حتی تسمع من يقول : الأرض التي في 
مان کذا کم اناعت ؟ بملیوفن ! بس ؟ یا خسارة ليتني دريت ! م 
تنظر إلى هذا المتكلم ذذا هو موظف بسيط او ےہ ود 
أو القرية » فتبواد تصرخ ي وجهه J‏ من أبن لك هذا ) ؟ 

قال موظف كبير رہ وت دو 
ملیون ٠٠‏ قلت : بنصف مليون ؟ ! قال : إنك عجول ! لم أنم كلامي » 
اشترى بنصف اللیون أرضاً كبيرة باع منها بمليوني ريال ! فاشترى 
تار يضفت لن سار ونی فلة لق اما وان غبت وزو" م 
آثثها بمبلغ « مه » آلفا ! ثم استقال ! 

في هذا الخضم الغرب أو التنافس المسعور على الثروة المندفقه 
نسينا شيخنا والسؤال عنه ! وبعد لأي حدثت أبا محمد الذي كان 

مرض آرضا له بیع ويمدح موقعھا » ونهته ما چنا من أجله ء فسال 
مس ا : انعلامة حمد الحاسر ؟ قلا : نعم ٠‏ قال :لا اعلم 
عنه ولا أعرف ست صهره ٭ 

ناهض الناهض(١)‏ 

خرجنا من ذلك المكتب المكتظ الثروة وطلاها والذين كادوا 
يدخلوني ق عداد المساهمين حیث قال أحدهم : لو دفعت با آستاذ 
خمسين ألف بس » » يمكن أن تعود عليك بربع مليون ! قلت في نفسي : 

ومن آين یا حسرة الخسین ! لو كنت من آهل مثل هذه الدخول لكان 
ال ا منم لو اتی كني آدراج 


ویمد قلیل کا أمام دار الشیخ ناهض الناهض أحمد موظفي 
(۱) ترجمت له في « نسب حرب » " 


:۱0:۷ مت 


الحكومة السابقين شيخ كثين الترعيب حسين المحادقة حول الحديث إلى 
الأدب فشعرت بارتفاع المعنوية » واعتذر مني أنه على سفر الى مزرعته 
في قريتهم بافلیم السر بين القصيم والوشم ٠‏ 

وحدثنا الناعض عن ديوان الحطيئة واعحابه عه 4 ورجانى 
أن أحفق الأماكن الواردة فيه » فوعدته اذا أمد الله في عمری و تفرغت 


أو تقاعدت | 
وهنا سمگعنا ابن رداس قصيدة الحطيئة في الکرم « وطاوي 
ثلاث » ۰ 


وعدنا الى موضوعنا فآخبرنا ناهض بأن الشیخ حمد أخذ بناته 
س بعد وفاة ابنه محمد # وزوجه وسافر الى أمريكا قبل نصف شهر » 
كان العشاء في اتنظارنا » وبعد ذلك عدت الى النزل فوجدت تذكرة من 
الصديق عبد الرحيم بآنه جاء فلم يجدني ٠‏ 


۷۰ منه كان اليوم هو الاثنين 

بكرت في جولة على الرياض الجنوبي : العّوٴد ومنفوحة 
والصالحية ٠‏ 

ثم زرت صديقي الحميم عبد الرحیم الأحمدي في مقره بالدرعيةه 

ومن عنده اتصلنا بصدیق صدوق هو الدکتور منصور الحازمي 
فلم نقدر على ذلك ء ففوضت الأخ الأحمدي بالا تصال به وتحدید موعد 
للزبارة » والأحمدي رحيم الحازمي ذاك أن زوجة عبد الرحيم بنت أخي 
منصور الحازمي ٠‏ 


(۱) ولکن الشیخ حمدا لم یمد او لم تصلني اخباره حتی بعد سقة أشهر 
من ذلك التاریخ ۰ أي عند ارسال هذه الرحلة الى ادارة الطبوعات » ىم عاد 
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سور 


عبد الله بن محمد بن خمیس ۰ 

الشیخ عبد الله الشهور بابن خميس شاعر نجد ‏ اليوم ب 
وأدسها ومؤرخها وعلى ما قال اللصریون : « بتاع كله » ! 

اعتزل الرياض وسکن منزلاءفي وادي حنيفة بين الدرعية والعينية» 
وبعيداً عن كل منهماء و کنت‌اتصلت بهعلى جميع الهواتف المسجلةباسمهق 
. خميس ! فهم مستأجرون » وهده اليوم مشكلتنا مع چعظم من ریبد 
الاتصال بهم على دليل الهاتف ٠‏ 

ولكن الأحمدي يعرف بيت صديقنا » فسرنا بعد عصر هذا اليوم 
زائرين مسلمين ٠‏ 

فخرجنا الى طريق الریاض - القصيم » ثم سرنا مشملین ثم فرق 
الطریق بسارا فهبطنا الوادي فوجدنا دار مزورنا على ضفته الغربية » 
فقيل لنا : إنه قد خرج فکتبنا له رسيلة تنبىء بالحاصل وعدنا » وبعد 
أيام تبلعت تحيات ابن خميس بواسطة الأحمدي ٠‏ 

الثلاثاء ۲۸ منه : 
سوق اللحوم والخضار اريسي 5 الرياض 4 وأمام أحد الحزارين 

قال الجزار : با عمي هو أحد لاقي لحم بعشرين والا بأكثر ؟! 

قال الزبون : الدجاجة أم كيلو بسبعة ريال ٠‏ قال الجزار في 


0ن 5 


غيظ : أبوه انبسطوا ما دام الطائرات تکر عليكم من الدجاج اللي 
ما تدرون كيف يذيح ١‏ 


والبندورة بعد أن كان السطل منها بنصف ريال سمعت من يقول: 
الكيلو بثلاثة رالات ٭ وقصارى القول فان الغلاء هنا يكاد پسپر فی 
عروق الناس كسريان التيار » الكل يريد آن يجمع الثروة باية طريق » 
وقد تكون بعض الحاجيات قد ارتفعت في مصادرها » غير أن الغلاء 
بهده الصورة فيه الكثير من الافتعال وسلوك أي طريق یوصل الى باب 
الثراء ٠‏ 7 

الأحمدي مرة أخرى 

كان لسان حال الأحمدي معي في هذه الرحلة كالقائل : « یامرحا 
با ضيفنا كل ساعة » ٭ فبعد عصر هذا اليوم قمت بزيارة له » ومن نم 
تم الاتصال بالدكتور منصور فحدد لنا ليلة القابلة ازبارته في منزله 
بالبحر الأحمر ٠‏ 


یوم الاربماء ۲۹ محرم ۱۳۹۹ھ 


جاء ني لاخ مد الرحیم بعيد المغرب مم ذهبنا إلى الدكتور 
منصور الحازمي في بيتهء کان معظم الحديث عن الادب وآخسار 
الولفات و الطبع 3 والدکتور منصور من أدبائنا البارزين وعميد كلية 
الآداب بجامعة الریاض ء له مؤلفات ومشارکات جيدة » معنی بدراسة 
الرواية في الادب العربي"۱) » وآبی كرمه العربى الا آن بأخذ منا موعدا 
لتناول طعام العشاء بدارہ 34 ولم تحد محاولات الاعتدار فاشترطنا عدم 
اله لتکلف بذلك ولم يف » وتقرر الوعد ليلة الجمعة المقبلة ٠‏ 

(۱) ترجمت له في « نسب حرب » ۰ 


سر 


وأثناء خروجنا تكرم الأخ الأحمدي فوافق على آن برافقني 
س بصفته خبير في هذه الديار ل فيرحلة یومالجمعة المقبل إلى الین 


وسدوس وحریملاء ٭ 
ثم دعاني لتناول العذاء غداً عنده على شرف صدق له ۰ 


تتناولنا طعام الغذاء عند الأخ عبد الرحيم الأحمدي على شرف 
ی00 0 ا ای سس لادب ۲ 
موضوع شمر عمر ابن آيي ری سس قصیده من 
الشعر الحر أو النثر الشعري كما نسميه للاستاذ الأحمدي شرھا في 
الجزيرة » وشكا الأحمدي أن مصححي الصحف يقطعون القال و بعیرود 
العنوان من عندهم ٠‏ 

والحقيقة المرة أن هذا هو الذي آبعد الكثيرين من الكتاب عن 
مجال الصحافة » فلا تكاد ترسل مالا حتى يبدأ المصحح قرط 
يستأصل اللباب وعصارة الفكر وينشر القشور ٠‏ فيحسب هذا على 
الكاتب ٭ 


ومن لطيف أو غرب ذلك أنني أرسات مةالا* لاحدى هذه 
الوسائل النشرية فجعلت له عنونآ ساخراً هو « ما خلقنا الا في نعمة > 
فغيره المصحح « لنرعى النعمة » ونسي أن حرف العلة يجب أن بحدف 
في مثل هذا ! وحسبت علي“ هذه الغلطة » وحکی لي أحدهم قال : 
كنت مصححا في جريدة كذا » فكنت لجهلي أحذف عبارات كملة كيفما 
تفق » تا فهمت نی الد ضحکت عل نفسي » فقد کنت اعدف 
ما يصلح للنشر وآنشر عکسه ! 


ومد الغذاء قمنا برحله قصيرة خفيفة استطلاعیه إلى وادي 


د ١٦٦‏ سه 


عتقثرباء والحثبكيئلة حيث دارت رحى الحرب بين المسلمين وبين جنود 


۵ 


عفل افو 


وبعد قلیل حضر الدكاترة : أحمد محمد الضبيب » وعبد الرحمن 
الأنصاري » ومحمد الشامخ » واخوة كرام آخرون ٠‏ ثم حضر الدكتور 
بد اله الناقع وکیل جاسة ایا + وکل مولاء الدکارۃ من منسويي 
جامعة الرباض ء 


واذا اجتمع قوم على أي مستوی تحدثوا 4 وشعب الحدث 4 
دگل یجرہ الى ما يهمهء وكان حدیث القوم متشعبا فعلا وكانت الأراضي 
وبیعھا والعمار وأسعاره والبيوت الجاهزة تستحود على حادة الحدت» 
وقد ثبت لى بالدليل القاطع أننى أجهل هذه الأمور ! وکنا نجر الحدث 
الى الأدب فيتله هذا أو ذاك ليربطه بأنفه في حضيرة تلك المغريات أو قل 
الدكتور عبد الله النافع » وكانه يمثل القول:«فم مغلق ومکتب مقفل »! 
وكان المرح البهیج والدم الخفيف سمة الدكتور الضبيب » بينما كانت 
الثرثرة والحديث الذي لا پنقطع سمة ضيف الشرف وكاتب هذه 


سہ مت 


السطورءأما عبد الرحمن ع الأ نصاري فكان عالم | الآثار » وأعترف أنه أول 
من آحرجني في الاستنتاج فكانت تجار به وسعة اطلاعه ما اصطدمت به 

5 الحدِث عن الاثار حول تىوك والرس والتفرق بين نبوك والطبيق 

ف الاحرف اللاتينية 4 واشعل الدكتور الحازمي بالاعداد والتجھیز ۰ 


وبالتالي كانت سهرة صفوة فكر الرياض امتدت حتى قربالثانية 
عشرة للا > وق الخارج رجاني الدكتور الصديق عد الله النافع أن 
أعطيه موعداً لتناول طعام العشاء بداره » ولكني اعتذرت ٠‏ والعذر 
عند كرا م القوم مقبول ٭ وكان تفضله بقبول اعتذاري كرما أدين به له» 
اس مجر ام ا قارب توملاف کور 
عبد الله النافع من الرجال العصامبين وصل الى هذه المرتبة بجده وسعيه 
بعد توفيق الله » وهو من قبيلة حرب » وكنت أرسلت له أطلب ترجمته 
عند تاليف كتابي نسب حرب ء ولم تصلني منه ترجمة » وعلمت في هذه 
الليلة أنه قد أرسلها فلم تصلني ولا أن الكتاب هو الآن ف احدى 
مطابع بيروت مما يقرب من سنة فقد تعذر الحاق الترجمة ٠‏ 


#” و دس ے‫ وه 
این وسروس ودر 
عمباء واجسلة 


حضرت الى منزل الصديق عبد الرحيم الأحمدي في التاسعة 
صباحاً من يوم الجمعة » فخرجنا من الدرعية على طريق الرياض س 
القصيم » ثم فقا يسار » وعل ( ۲١‏ ) كيلا من الدرعیة وصلنا وادي 
عقرباء » واد ليس كبيرآ بني من الشرق فيدفع غرباً في وادي حنيفة » 
عنده حدثت المعارك الدامية بین جنود الاسلام ومرندي بلي حنيفة 
شادة مسيلمة الكذاب » في آول خلافة آبي بكر الصدیق»رضي‌اله عن4ء٭ 


کا 


ایق عقرباء حديقة نغل بخیل رن العریق في البحث 
كيلين مما بدل على أن المعركة من تلك القبور الى هذه الحدقة وما 
حولها ۰ 

اك ۰ 2 ۰ 

نا نتاس 

وفد بنو حنيفة من أهل اليمامة على رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
في السنة العاشرة من الهجرة » وكان فيهم مسیلمة بن حبيب الكذاب ء 
وقیل آنه لم يقابل رسول الله » ولم يسلم عليه وهو لا شك يسبب 
كفر قد خامر عقله » ولا رجع أرسل رسالة الى النبي صلی الله عليه وسلم 
بخبرہ فيها بأنه نبي مثله ويتهم قريشا بالظلم ء فرد عليه النبي باسم 
» مسيلمة الكذاب » فصار من يومها علماً عليه ٠‏ 


ولا مات صلى الله عليه وسلم انقادت بنو حنيفة لمسيلمة فارتدت 


دی یه وعددهم يقرب من أربعين آلفاً في أسفل وادي عقرباء إلى 
بلدة الجبيله اليوم ٠‏ 


قال الجاس في « مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ 6 : 


ولا بلغ خالد بجيشه ثنية الأحيسي“ وجد مجاعة بن مرارة مع 
خدودهم ٩۳‏ وقد قتلوا جميعآ إلا مجاعة وخرج مسیلمة الکذاب بيني 
(١)‏ تعرف اليوم بالحيسيات وهي صدر وادي حنيفة ٠‏ 
)٢(‏ ص ۵۶" 
سو ج ات 


حنيفة فنزل « عقرباء > ثم وقعت بين الجيشين معارك في أعلى وادي 
أباض ء وف سفله'“ ٠‏ 


وكانت وقعة عقرباء بحوار الجبيلة هى الوقعة الفاصلة » ففيها 
اتتصر السلمون وهزم أعداؤهي<بعد معركة من أعنف المعارك قتل فيها 
مسيلمة « الكذاب » وأربعه عشر ألفاً من آتباعه > سبعة آلاف في 
الفضاء خارج عقر باء » وسبعة آلاف في الحديقة وقيل : بل 4؟ الفا » 
وقيل : عشرة ٠‏ وأستشهد في عقرباء آلف ومثتا شهيد من المسلمين » 
منهم زيد بن الخطاب آخو عمر رضي الله عنهما ٠‏ 

ويذكر بعض الباحثین آن عقرباء كانت تشمل الناحية وآن الجبيلة 
كانت محلة من محلات عقرباء ٠‏ أما اليوم فالاسم لواد كما تقدم ٠‏ 


وكانت تلك الحديقة في عقرباء تعرف بحديقة الرحمن نسبه إل 
الموت بعد ما قتل فيها يوم الحديقة ٠‏ 


م صالح خالد مجاعة على بقية « حتجثر » في أخبار طويلة ؛ ثم 
تروج خالد ابنة مجاعة فعنفه الخليفة على ذلك ء لأنه كان يريد من القائد 
أن يتفرغ لأعمال الحهاد وقتال عدو ه ٭ 


ابید 


بلیدة صغبرة متاخرة كا عل ضفة وادي حنيفة الشرقیة » ينها 
وین عقرباء ثلاثة آکیال » وبطرفها من الجنوب قبور الشهداء معروفة » 
ومنها هبطنا وادي حنيفة الذي خرجنا منه من الدرعية » وكأتنا ضر نا 
کے تست ات يح 

1١ إلى‎ ٠٤ المرجع السابق والتفاصيل واسعة في الصفحات من‎ )١( 


_- 3 
الرحلة النجدية م ° 


حوله قوسا على ضفتهالشرقية » وقد تقدم معنا أن الجبيلة كانت من 
عقرباء فلما تآخرت بلدة عقرباء واندثرت صارت الجبيلة بلدة مستقلةء 
فيها مدرسة ومسجد » ویبوتھا من اللبن القديم ٠‏ 

ثم واصلنا سیرنا على وادي حنيفة صعدا » وعلى سبعة أكيال من 
الجبيلة وصلنا بلدة العسنة ذات التأريخ الأرتبط بالدعوة ؛ وهي بلدة 
في صدر وادي حنيفة بيوتها من اللبن ولم بط عليها كثير تغبير ء فيها 
مدارس ومساجد » وأهلها متسسكون بالعقيدة المتينة ء تقرأ أسماء آهل 
كل حي في مسجده صباحا » ومن لم بحضر الصلاة بلا عذر شرعي ینک 
وهذه سمةجميع مدن نجدعدا الرماض»وهي لعمري سنة طيبةحبذا المحافظة 
عليهاءو لکن الشہاب‌غلابءوالشہاں لار يدهذه ا لعاد ات التي صرح لي بعضهم 
أنهم بستهجنونها : وھم المحنةء واذا كان هناك من عاداتنا ما يستوجب 
الطرح فليست العادات الدينية من الوارد فى هذا الحساب » وأي قوم 
ليست لهم عقيدة متينة ليست لهم روح ولا قاعدة متينة ینون عليها » 
وتآدية الصلاة من أقوى قواعد العقيدة وآلزم أركان الاسلام ۰ 


افیسیات 

ثم خرجنا بعد خسه أكيال من العيينة وأربعين من الدرعية فى 
نتسع تأقیه شعاب من عدة جهات كثير شجر الطلم » هذا یسی 
الحیسیات ؛ ومو صدر وادي حنيفة ومجمع نواشعة العلى٠وكان‏ الاسم 
لثنية ‏ كما تقدم س ثم أطلق على الناحية وهي عادة عندالعرب ‏ اطلاق 
اسم اجزء على الكل وقد بحدث عکس ذلك وثنية الأحيسي تعرف 
اليوم بالملفات أو السيعة الملفات بآخذها الطريق بعد الحيسيات ٠‏ 

2 


ہے فس 


سرنا في الحيسيات ثم خرجنا في حزم فهبطنا على بلدة سدوس على 
٠٠ «‏ » كيلا“ من الدرعية » بلدة زراعية ذات نخل في واد يتجه من 
سارنا إلى یمیننا » وفي البلدة أمارة سدوس ومدارس وعمرانها ليس 
متقدماً کثیراً » ولا زال سيرنا في اتجاه الشمال الشرقي عن الرياض مع 
ميل تدريجي الى الشرق كلما أمعنا في السير ٠‏ 


وف سدوس توقف الطريق المزفت » وكاد أن يقف حمار الشیخ 
في العقبة ٠‏ غير أن أهلها شجعونا بآن الطريق إلى حريملاء لیس صعباً ٠‏ 


خرجنا من سدوس على طريق ترايية باتجاه الشرق فصعدنا حزما 
فعلوناه فأخطانا الدرب المناسب » وکنا على « ۱۳ » كيلا من سدوس 
نكاد نهوي في منحدر كان طریقاً فهجر فخربته السيول » وجانبه المنحدر 
أو المنكدر يذهب الى وادي حريملاء » فعدلنا سيرنا الى الغرب على ظهر 
مستو من ذلك الحزم أو الجبل كما يسمونه هناك ء ثم عطفنا إلى الشمال 
فالشرق مع طريق آیسر کثیراً من سابقتها » وعلى « 56 » كيلا من 
سدوس هبطنا وادي حریملاء ٠‏ ولا شك أن سدوس منسوبة إلى بني 
سدوس بن شیبان بطن من بكر بن وائل ٭ كانت منازلهم اليمامة » 
وكانوا أرداف ملوك كندة » كانت لهم القربة ‏ بالتصغير » ومآوان » 
ذکرهم الحطيئة“ ٭ 


(۱) الحطيئة : جرول بن اوس بن جؤية بن مخزوم بن مالك بن غالية 
المبسی الفطفاني ۰ كنيته « آبو مليكة » وهي ابنته ۰ شاع هجام مداح ٤‏ 
دميم الخلق سيء الغلق ۰ أسلم فارتد وحرض المرتدين وهجا أبا بكر رضي 
اط عنه ٤‏ ثم عاد إلى الاسلام بعودة المرتدين ٠‏ منعه عمر عن الهجام وسجنة " 
ديوانه مطبوع ٠‏ انظر ص 4١‏ تحقيق نعمان أمين طه ٠‏ 


١۷ -‏ سه 


رکرو 


وما أن نزلنا وادي حريملاء حتی كنا قد لقينا من سفرنا نصآء 
فهزعنا إلى جانب السد « سد وادي حریملاء » فجلسنا على بطحاء نظيفة 
وحضّرنا کون من الشاي اللبتن » وهنا تفضل الاخ الأحمدي فركز 
مصورته الموقوتة فآخذ لنا رسمآ أرسل لي فيما بعد نسخة منه فلما 
رأته ورأبت ذلك الطلح الذي قضيت فيه سويعات ممتعة برفقة عبد 
الرحيم هاجت الذكريات فاردت أن آذکر حریملاء ہما تستحق ولو سيت 
قد لا برقی ال جمال حريملاء الخضراء جارة الوادی » فاخذت القلم 
وکتبت لعبد الرحیم : 
لقد هاج آشجاني وماکنت شاعراً تذکر طلحات على سد حرملا )۹( 
برفقة خل صادق الود ماجد به تقصر ایام لو کن“ طُوکلا 
رت هذا الرسمفاذكرت رحلة إلى نجدر بین النخيل والتلوالفلا 
آلا عدن لکن في ربوع تهامة . بمكة آومر الى الفرع فالعلا 
مرابع لا نسلوها لو بدالت لنا بغوطة جتلّق" أو على النيل منزلا 

وتقع حریملاء على « ۱۰۷ » آکیال شمال شرقي الریاض » ف واد 
فحل کثیر الشجر عليه سد لحفظ سيوله » فأرجعت بعده آرض حریملاء 
وهي مدینة متقدمة نوعاً والعمران الحدیث منتشر فیها ولها شوارع 
مبدوء باصلاحها » وسوف تشهد نهضة مباركة ٠‏ 


ہے یت 
(۱) حريملام ۰ 


— ۱۸ 


عاتق وعبد الرحيم في وادي حريملاء 


لقد كانت الرحلة شاقة ولم تهونها الا روح عبد الرحيم المرحة 
الدائم الانتسامة » وما أجمل الانتسامة اذا كانت نابعة من أعماق الروح 
الصافية ؛ نبي تظهر وكأنها تريك تلك الروح حاملتها بين يديها بيضاء 
شفافة نقية » ولا شك أن روح الأحمدي هي في هذه الصورة فهو 
لا تضجر ولا بعبس ولا يعرف الكلل ٠‏ 


- ٦۹ 


ر2 
واس 


5 ‫َ 


وصلنا حریملاء والناس يخرجون من صلاة الجمعة فواصنا 
سيرنا فعاد بنا الطريق باتجاه الشرق » وبعد خمسة أكيال وصلنا مكان 
على طريق القصيم إلى الرياض یسمی «القرننة۱) بالتصغير ء فيه مقهی 
جاسنا فيه فطلبنا ما عنده من غذاء فجاء بما نسميه « كبسة دجاج » 
وهي طبخ ارز مع الدجاج » فتغدينا وتحركنا عائدين إلى الدرعية على 
هذا الطريق » فوصلنا بعيد العصر حيث نزل الأحمدي وواصلت سيري 
ال الرياض + 


ابو 


بلدة صغيرة تقع شمال الرياض على « 40 » كيلا ء وني اوراقي _ 
وأنا أبيض هذه الرحلة انها بعد القرینة بثلائة وعشرين كيلا » غير آفني 
لا أذكر أننا مررنا به = وهي ناحية عن الطريق العامة ولها طر بق معبدة ٠‏ 

عدت الى الفندق فوجدت ورقة من الصديق ابن رداس يقول : 
. حضرت فلم أجدك » افتقدناك ! وبعد المغرب كنت عند أبي محمد في 
البحر الأحمر 2 ابن رداس ) فوجدت عنده تفر من أصدقائه عرفت منهم 
أن معظم نجد فد هطلت عليه أمطار محيبة » وأبى كرم أبي محمد الا" 


)۱( چاء في معجم البلدان أنها روضة بالصمان »> وقيل واد ٠‏ قال : 
جر ی ادرمث في وادي القرينة والسدر ٠‏ 
و آنشد أبو زياد لصاعد : 
ودار بالشميط فحيياما ودار بالقرهنة فاسألاها 


أن أتعشى معه ء ثم عدت الى الفندق فوجدت ورقة تحت توقيع الأخ 
الفندق فلم أجدك ء لا بد من موعد لتشريفي ء اذا غادرت الفندق اترك 
خبراً عند الاستعلامات ٠‏ 


وتذكرت واستعرضت أسماء أصدقائي فلم أذكر هذا الاسم من 
۱ بينهم » وعدت آقراً الورقة فاذا أسمي الكامل مكتوب فيها » فاذا لیس 
الأمر غلطاً أبداً ٠‏ 


صرفت هذا الأمر من ذهني وتقدمت الى التلفزيون الموضوع في 
غرفتي والذي لم أفتحه طيلة هذه الدة فأدرت مفتاحه فرفض ! فتناولت 
بعض الأوراق فكتبت بعض الخواطر أرسلتها في اليوم التالي إلى جريده 
الجزيرة » ولم أعلم حتى الآن آنشرت آم لا ء ذلك آنه لا تناح لي قراءة 
جرائدنا کثیراً فنا آما في جيزان أو تبوك آو رابغ الخ وهي قرى لایصلما 
التوزيع الا متقطعاً » ولذا فاني كثيراً ما تفوتني اتناجات وآخار مهمة٠‏ 


السبت ۲/۲/٦۱۳۹ھ‏ 


صدر الیوم آمر تعييني » وبعد العصر كنت عند ابن رداس فافترح 
علي أن نزور الأخ النقیب حماد حمیّد الصاعدي مدير التموين بأحد 
فروع الأمن العام » وهو شاب خلوق ودود يخجلك بكثرة ترحيبه » 
وأقسم وأعتذر مراراً أنه لم يعلم عن وصولي الى الرياض » ثم آصر 
اصراراً لا قبل العذر أن يكون عشاءنا عنده اللبلة القايلة ٠‏ وف عودتنا 
قمنا بزيارة الأخ عبد الله الزيد العلوي الحربي » وهو شاب يريك کلامه 
قبل طعامه » بلقاك بالیشر وبودعك بأعذدب الألفاظ » وقد أخذ ني أحد 
لیام في تجوال في الریاض » قال جزاه الله خیرا س أنه یتبرع بمباغ 


ب و ہے 


ثلاثين الا قرضآ بلا فائدة لمدة سنة مساہمة منه في طبع كتابي « معجم 
معالم الحجاز » فشکرتہ وآخبرتہ أن الكتاب يحتاج إلى ثلائینات ٠‏ 


الاصد | ۳۲| ۲| ۱۳۹۹۰ ۵ ۰ 


لم يكن عندي هذا الیوم ما أعمله تقريبآ فعدت بعد الافطار في 
مطعم اليمامة إلى الفندق وأنا آکاد آتمتز غيظاًإذلك أن الخادم الفلسطيني 
البدین المتين تعود ‏ إذا طلبت كبدآً ‏ أن يمزجها بالكلى والقلوب 
لأنها أرخص تكلفة مع أن المكتوب في قائمة الطعام ومصادق عليه من 
الحهات المسؤولة هو « صحن الكبدة ۳ ريال 6 وف هذا اليوم قلت له: 
( أرجوك كبدة بدون كلاوي ولا قلوب ) فقال - بلهجة الزاجر _ : 
ما فيه كبدة بلا كلاوي ا واشتد النزاع فذهب يأنى لي بمدير المطعم 
الذي قال : ىا آخي الكبدة لحالھا # صرفة ‏ ماتخارجنا ٠‏ 


قلت : ولد عندما تقدمون هذه القائمة والتسعيرة فيصادق 
علیها لا تقولون هذا الكلام ؟ 1 


قال : ما نوافقون | 


وأصر القوم على أن لا کبد بلا كلى وقلوب وربا شفث لحم 
متبل » فيه حمص ٠‏ 
| الهم انني عدت فاستلقیت على السرير فاذا بالباب يقرع ففتحت 
فاذا بناصر العلي » وعرفته » كانت صلتى به تعود إلى سنة ۱۳۷ م 
وكنت بالطائف آتردد على مقهى باليمانية وكان لي صديق وشمي یسم 
سلیمان الدريعان فعرفني على ناصر علي حجازي » قبل أن بصبح «ناصر 
العلي » ! كان شاب یمائلنا في السن بین العشرين والثانية والعشرین من 


د ۷۲ بت 


عمره » وكان صاحب كشك قرب ردان و درس 5 المدرسة الليلية» 
ثم انقطعت أخباره عني إلى سنة و۱۳۸ ه وقد قابلته في الرياض حیت 
أصبح تاحراً صغيراً » وقمنا خلال تلك المدة بنزهات إلىهيت وحاثر 
ستبتيع وسنبان وآم الحمام وغیرھال'' : 

وقد اصبح اليوم دا أموال طأنله وتفاخة واسعه » فقال :لد 
آعددت کل شىء » والعشاء عندي الله » ستی بمنف وحه » وکعادتی 
حاولت الاعتذار ولكنه أصر » فقلت إذا القابلة » وهكذا ۱ 

وی المساء اجتمعنا أنا وابن رداس والأحمدي فدهبنا إلى بيت 
حماد الصاعدي » وكان عنده جمع من الشباب » ودارت مناقشات 
كالمناقشات السائدة اليوم 2 الریاض : الأراضي » زواج القبيلي من 
الخضرية والعكس ء والدس الذين كانوا فقراء فاغناهم الله من فضله ٠‏ 
غير أن أا محمد دائماً يطعم مناقشاته براوثع من الأدب كبيت شعر أو 
فصه صعيره ٠‏ 

و بعد العشاء نظر ان الاح الأحمدي قاعلا : تستغیث با آخ عاتق ؟! 
فنظرت إلى حواشي الشاح فاذا آنا قد لبسته مقلوباً ! فقلت هده بشارة 
لي بأني دخلت عالم الفكر ! فما ذكر عن صعلوك أو عامي أن الغفلة 
۲۷ ولکن ذکر آکثر من هذا عن سی ۔۔ انيد ٹوا 
ابن آحمد الفراهيدي بصطدم باحدی آساطین السجد فيقضي نحبه » 
وهذا مفكر غربي يطرق بابه فتقول له خادمته : سيدي ليس موجوداً ٠‏ 
فيدبر قاثلاه : حسناً سأعود متی جاء ! ۱ 

وعلى العموم لفتة الأحمدي لي لفتة غير العاذر اذ قالها بصوت 
مسموع لافتاً نظر الجميع ۰ 


...سس ۔تتتٹتٹسیسٹییبب 
(١)‏ رغدان : قصر للأشراف على مدخل الطائف من جهه نجد ٠‏ 
۲( امادن دن ضواحي الریاض * 


3 ۷۴٢ 


الاثنين ۱۳۹۲/۲/۶ ه 


قمت صباحا بزيارة زمیلین في الضيافة المسكرية » وبعد الفرب 
ضر مدوب من الاخ ناصر العلي فأخذني إلى منزله » وهناك كان جمع 
هذا الجمع الذي تعلب عليه الطباع العر به وتقلد السلاسل واطالة 
السوالف بعدم الکلام » الا أن العلي ب حفظه الله _ فدمني لدا 
الخليط ككاتب عدد من مزاياه ما احلم به بعد عشرين سنة ء فثارت 
المناقشة حول التراث والأدب المستورد والتقا ید والعادات » ولفت 
نظري ظاهر تان تزعمهما شابان جامعيان : الأولى س تقول : إن التراث 
طعام العحزة وان علینا أن نبحث عن العلم الحديث لنتقدم مع الأمم المتقدمةء 
فقلت له : ومن قال لك أن التراث الاسلامي يتعارض مع العلم الحدرث» 
ان تراثنا هو الأساس والأساس المتين يمكنك أن تبني عليه أي بناء من 
أي نوع ء وآن الذين پستوردون تلك العلوم بلا أساس متين من تراٹھم 
انما خلاصته ۰ ۱ 

والأخرى عندما التقت لی شاب حسر: المظهر > جميل المحياوقال:طالما 
تحدئتم عن التراث وج جعلتم اعد ھا أساسه وما وافقها يتمسك 
به وما نافاها همل فهل في هذا التراث وهده العقيدة الا يتزاوجالقبيلي 

كانت مه مشكلة حقاً تثار في مجلس كهذا ولو أن الجواب عليها من 
ومع هذا فهم يجسدون هذه الظاهرة ويتشبثون بها بكل ما آوتو من 
قوة والجلس كان خليطا من هؤؤلاء وآولئك ٠‏ 


قلت : القاعدة التى نرتكز عليها ف هذا الوضوع هي آحاد ثه 
٢۷۔‏ 


صل الل علیه وسلم : من اک ترضون دینه وخلقه فانکحوه ۰ وفوه: 
لا فضل لعربي على أعجمي الا بالتقوی ٠‏ وغيرها كثير ٠‏ فانبری شاب 
فقال : ألم يقل صلى الله عليه وسلم : تخيروا لنطفكم ان العرق دساس أ 
ويقول : ایاکم وخضراء الدمن ؟ 

قلنا : آما قوله صلى الله عليه وسلم تخيروا ‏ الحديث ‏ فيعني 
ان تبحث عن البيت الذي تتوفر فيه الرجولة والشهامة والكرم » وهده 
تتوفر في الخضيري كما تتوفر في القبيلي ءولیس المعنى بهاالعرق والعنصر 

آما خضراء الدمن فقد فسرها فی نفس الحديث » فقال وهو أصدق 
من قال : المرأة الحسناء أو الجميلة في المنبت السوء ٭ أو كما قال ٠‏ 
وهذا واضح آنه بقصد را التي تروقك في بیت فاسد » ولا بد ما 
غيره وقد بحدث في آعرق الاسر وآثرفها ٠‏ 

ولکن اللحاجة طالت وقاتل الله اللجاجه ٠‏ 

نتخاصمون على التوافه قاتل اله اللجاجه 
وکل ملغ مجدھم تصنیف قومهم « هراجه > 
ما هي آسباب خضيري وقبيلي ؟ 


من أين ات تسه الخضيري والشدنی والصانع وغيرها ؟ 
عرب الحزیرة من ميزاتهم حفظط الروانه و تداو لها مثات السنین 4 
وقد قال لي شيخ من آهل نجد : الخضيري : نتيجة تزاوج العرب من 


5 E 


اودر او مو es‏ 
و" ۵ 9 0 


فلم تسمية انچ التزاوج بین عربي وزنجي « خضيري » ؟ 


هذا أمر معروف في لعتهم» فالخضرة عندھم خلط البياض با لسوادء 
واللبن الخضارة هو ما خلط باماء ٠‏ 


اذأ كلمة خضيرى هنا معناها الخلط ٠‏ 


کے TT‏ 
عد امرب قل لاسلام ۶ بل > کان عون ا سے 
لك هو زواج قرشية ‏ وقريش آشرف العرب د من عبد دعي ٠‏ 


زواج أروى بنت كريز بن ربیعة بن حبيب بن عبد شمس ‏ وهي 
آم عثمان ابن عفان رضي الله عنه ‏ بذکوان مولى أمية بن عبد شمس ٠‏ 


قال ب بعنی الحطيئة ۔۔ بمدح الوليد بن عقبة بن أبي متعيط » 
واسم معيط فا ان أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس » وا سم أبي 
عمرو : ذكوان » وإنما كان عبداً لأمية من ا 
أن آمية افر هاشم بن عبد مناف » إل عبد المتركق بن نوفل عل خسن 
ناقة سوداء الحدقة » وعلى أن يخرج المنفور منهما عن مكة عشر سنین ء 


۳۳۵ 


EOE EE‏ شاع بدا ہیں سس 
جاء بذکوان > واستلحقه من سبي الصفقورية معه فنسب إليه ٠‏ 


وتصداق ذلك أن النبى صل الله عليه وسلم لما آراد أن يقتل 
عثقبة بن أبي معيط » قال : يا معشر قريش 11”قتل بينكم صبرا وأا 
رجل من فرش ؟ 

وخلف ذكوان عل امرأة یه ٭ 


وکانت بعد أمية زوحت عفان بن أبي العاص 4 ثم عقب علبها 
ذكوان » فأناء ذكوان أخوة عثمان من أمه ٠‏ 


فهذه امرأة من أعرق العرب وزوجة من ینافر هاشما على شرفه > 
تتزوج عبداً فيصبح أبناء ذلك العيد أخوة خليفة المسلمين » ولم نعرف 
أن أحداً أعاب بها بني آمية أو عير بها قريشاء وقد بلغ بنوها من السؤدد 
إلى أن يقف الحطيئة أمام أحدهما وهو الولید بن عقبة بن آبي معیط 
فيمدحه بهذه القصيدة ‏ آبیات منها ب : 


يعالين رقماً فوق عقم كآنه دم الجوفيجريفالمذارعواشله 
ای لان أروىخلتان اصطفاهما تال إذا بلقی العدو وناثله 
سیت ت 

(۱) النافرة آن يقول الرجل لقرنه : آنا آعز منك واكش نفرا > ثم 
یقول الثاني مثل ذلك » فیحتکمان إلى آخر يحكم بینهما ٤‏ فیکون الفائز نافرآ» 
والاخر منفوراً " 


(۲) دیوان الحطيئة : ۲۳۸ إلى ۲۶۱ ٠‏ 


Yr 


وقد بقول قائل ۳ متی کان مدع الشعراء ححة وهم الذزين 
الحجة كل الحجة في ذلك النسب والحسب » وزد على ذلك آن آم 
آروي هذه : آم حكيم بنت عبد المطلب البيضاء توء مة عبد الله ]یا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعمة النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


أما بعد ظهور الاسلام ب وهو ما يليق بنا اليوم # فشآن الزواج ٠‏ 
معروف وقصصه تطول وتعد بالعشرات بل بالمئات ٠‏ 


فماذا يريد هؤلاء وماذا يبغون ؟ وقد عرضنا لهم أن ذلك من 
ديدن العرب في الجاهلية والاسلام » وان کثیراً من خلفائهم وملوكهم 
أبناء إماء » وأيهما شرف أمّة ؟ آم عربية كل ذنھا أنها لم بعد آهلها 
بستطیعوا اللحاق نسب القبائل ؟ انها مأساة بحب على آهل الفکر 
والعقل وعلماء الأمة وفقائها أن بتصدوا لها ويبينوا اضرارها وعواقھا 
للناس ٠‏ 


ولا تقل عنها مأساة تلك التي يدعي آهلها أن لهم درجة على الناس 


عليه وسلم زوگج قرشية من مولى ثم تزوجهاهو ب صلی الله عليه وسلم # 
يعلو م 


ے كلاه 


لاض 


5 د انطباعات : 


نهضة عارمة حبارة تکاد تسمح أطيط التخلف تحتها » وطقطقة 
أضلاعه » هدم وبناء » تسد شوارع واسعة مستقيمة تشبه أطرافهما 
حواف المساطر » حدائق غناء تزدان بالباسقات » عمائر شاهقة صاعدة 
كالأبراج تعانق عنان السماء » تطور سریع آسرع من كل تصور » ونمو 
مطرد لا تشهده أيه مدينة آخری في الشرق الأوسط ء فقد غبت عن 
عمان ثمانية عشر سنة وعندما زرتها في العام الاضي استطعت ۔۔ بكل 
سهولة ‏ أن اهتدي إلى جميع يبوت أصدقائي ء وغبت سنتين فقط عن 
الرياض فتهت فيها » ولم آکد آجد البطحاء ! مدينة آخذت تزحف في كل 
اتجاه فصارت تشمل مدنا كانت أقدم منها كالدرعية ومنفوحة وبعض 
قرى وادي حنيفة الأخرى ؛ وتضاعف عدد سكانها خلال النصف الأخير 
لهذا القرن عدة مرات فاصیح یقدر الیوم : « ۷۰۰۰۰۰) تا 
ولن تمضی عشر سنوات آخری الا وقد تضاعف عدد سکانها مرة ثانیق 
ات آینما سرت وحیثما اتجهت ‏ في الریاض ‏ لا تری غير بناء وشق 
طرق ومهندسین بخططون الشوارع ووخرین بستلمون أو سلمون 
آعمالاء آنحزت ۰ 


ورافق ذلك تضخم مالى هائل ففاضت الثروة حتی أصبحتلاتقدر 
وغلت السلع الاستهلاكية »> وفسدت ضمائر الکثیرین فصارو ا سعون 


يك كات 


كما يشاؤون » وقد بیع عليك غرضا بخمسة ربالات ب مثلا ‏ ويبيعه 
على آخر بعشرة ٠‏ 

ولیس هناك تسعيرة متبعة ؛ وغليت الأراضي حتى وصلت القطعة 
٠١ × ٠‏ متراً في بعض المواقع عدة ملايين من الریالات ١‏ 
ا موقع 

تقع الرياض بالنسبة للجزيرة العربية في ثلثها الشرقي تقریا » إذ 
السافة سنها وس جدة نیف وآلف كل » وینها وین الدمام نحو نصف 
۸(۹ السافة أو آقل قلله ۰ 

وكذلك فيما يقرب من لٹھا الشمالي ٭ وبالتحديد بين خطي‌الطول 
5" و ۲:۷ » وخطي العرض ۲" و ۲۵" ۰ 

وهي ف فسيح من الأرض على جانبي وادي البطحاء المعروف 
قديما بالوتر > له ذكر فی الشعر العربي » ويمر شمالها وغربها وادي 
حنيفة ء الوادي الفحل كثير القرى » وسياتي ذكره » وتتصل الرياض 
بآقاليم الملكة الأخرى بأربعة طرق رائيسية معبدة هي : طريق الحجازء 
وطریق القصیم > وطريق الجنوب وطريق المنطقة الشرفیه « الأحساء » 
وتصل بالمنطقة الشرقية - آيضآ ‏ بسكة حديدية » وتتصل بالعالم 
بواسطة مطارها العالي » واذا استثنينا هذه الطرق فان اقليم اليمامة 
الذي تقع فيه الرياض بقع في موفع استر اتبجي ممتاز تحط به النفود 
من جميع جهاته مما يجعلها في مآمن من غارات الأعداء ومن أي غزو 
بشن ضدها ولذا تعتبر من أمنع العواصم موقعاً ٠‏ 

وعن قرب تحیط بها من الغرب والشمال الشرقي سلسلتان مسن 
الجبال : طثو”يق من الغرب والعرمة من الشمال الشرقي » ومن الجنوب 
الشرقي جبال هيت » وهي بعيدة نوع ٠‏ ۱ 


ام - 
الرحلة النجدية م ٦‏ 


تاريخ الریباض 


لیست هذه الرحلة كتاب تاریخ 4 وانما أردت أن أعطى القارىء 


كانت الرياض تسمى « حتجثر » مدینة کان يسكنها قبیلتا طسم 
وجدیس ؛ فعمرتها وبنت فيها القصور وزرعت الحدائق وفجرت العيون 
« هزان » من طسم ء مع خلاف في ذلك ۰ 

م كنت بنو عنزة ححر](۱) ۰ 
الوادي الریسی فيه لها « وادي حنيفة » ٠‏ 

وأول من سكنها عبيد بن علبة بن بربوع الحنفي" في أخبار 
. تطول + 

ثم ازدهرت حجر في عهد بني حنيفة في الجاهلية ثم صدر الاسلام» 
فاصبحت قصبة اليمامة » ومتر" ولاتها » واتخذها العرب سوقاً من 
أسواقها9) . 


سس يبحب 
(١)+د(٢)‏ معجم البلدان 0 حجر ء وتأريخ مدينة الریاض : ۱۸ وما بعدها 5 
(۳) تاریخ مدينة الرياض 4۲ . 


AY — 


ری 1 


Cf 
9 
ب‎ 


~A ا‎ 


فصارت عاصمة اقلیم اليمامة » وكثيراً ما تبعها أقاليع آخر فاستمر ذلك 
من سنة ۱۱۵۸ إلى سنة ۱۲۳۳ » وهو تاریخ تدميرها على ید المصرين . 


ولاف +001 عانم مرک الین صلا من تمن د أن ا 
اسمها الرياض فاتخذت عاصمة الدولة السعودية ٠‏ ويقول الشيخ حمد 
الجاسر : في القرن الثاني عشر آطلق اسم الریاض على ماتبقى من المحلات 
القدیمه من مدينة حجر : « معكال 6 و « مقرل » و «العّود»وغيره(١)‏ 
ویظهر أن حجراً عندما تزعزع مرکزها پقیت مزارع عل شکل ررض 
-. جمع روضة - فاطلق علیها هذا الاسم . 


ومن أحماء الرياض المشهورة اليوم 3 البحر الأحمر في الشرق » 
ودخنة في الوسط » والعود في الجنوب ء ومنفوحة في الجنوب ایض 
وهى بلدة الشاعر الأعشى (؟) صاحب الرائعة ( ودع هريرة » ٠‏ 


والتي بقول فيها : 


ددع هريرة إن الركب مرتحل ٤‏ وهل تطيق وداعا آیھا الرجل ؟ 
غراء فرعاء مصقول" عوارضها 

تشي الهوينا كنا يشي ال 

كان مشيتها من بيت جارتیسا مر السحابة ؛ لا ريث ولا عجل 
)۱( تأريخ مدينة الرياض 4٤‏ ۰ 

)۲( هو مرمون بن قيس بن جتدل البكري الوائلي من ربيعة » لقب 

بالأعشى لضعف بصره ۰ ولقب « صناجة المرب »۰ ویکنی باينه بصير الذي 

ذكره في يائيته « ذريني لك الویلات » ٠‏ 
(9) غراء : بيضاء » واصل الغرة بياض في مقدمة راس الدابة ٠‏ 
فرغاء : طويلة شعر الراس ٠‏ العوارض : الأسنان ٠‏ الوجي : من به حفا في 


خفه أو حافره ۰ 


بت ۸۶ بت 


تسمع للحلي وسواساً إذا انصرفت كما استعان بريح 0)0 
إلى أن يقول : 


قالت هريرة لما جئت زائرھا : ويلي عليك » وويلي منك يا رجل 


35 


بقي أن تعلم أننا في بلد هذه البلاغة وهذه الفصاحة » وقبلها في 
بلد القرآن والرسالة الخالدة » آنتا نهحر هذه اللغة الشاعرة ء اللغة التي 
وسمت کات ا رخدت الد ٦‏ س0 
أبناءنا العلوم الحديثة باللغة الأجنبية » ذلك أن بعض الأساتيذ 
المستغربين برو ”جون ‏ كما تعلموا هناك بل وکدون أن لعتضا 
لا تستوعب العلوم الحديثة » ولذا فلا بد من تدریس هذه العلوم 
_ كالطب ‏ باللغة الائکلیز رةا'' ٭ 


ألم تصدر هذه اللغة علوم الأولين لأوربا ؟ ألم نترجموا عنها كتب 
الطب والفلك والحساب ويدرسونه في جامعاتهم إبان قيامها ۰؟ آکانت 
تستوعبه ثم ضاقت ؟ إن هذه اللفة ستظل قوية سليمة ما حفظ الله لها 
هذا الكتاب وما كان من أبنائها غثيثر منافحون عنها ومكافحون » 
وستبقى لغة الجنة إلى دخول الجنة ٠‏ 


87872777787776 نے 

)۱( الوسواس : حسيس صوت الحلى ونحوه * المشرق : نبات شبیه 
بالسنا ولکنه من الزواحف كريه الرائحة له ثم کسنف القتاد » ماوه دواء 
ضد السموم * 

6 هذا الذهب روج له الستشر قون > وتلقف ذلك بعض أبنائها 


-488 


اليمامة اسم الاقليم الذي تنوسطه مدينة الرياض » وبطلق عله 
الیوم اسم العارض » وهو اسم قديم أيضاً فالعروض من نجد معروفة 


١‏ س قبيلة سبتیع : وهم بنو سبيع بن عامر » وكانت ديار مم 
الخرمة ورنية ثم حدثت حروب بین بني عامر بن سبيع والقريشات من 
العلباء من سبیع ؛ فآزر أمير مكة قبيلة القریشات التي انضمت إليها 
قبائل الغلياء » وانضمت شوعمر بن سبيع إلى بني عامر » فأرسل 
الشریف جيشاً أجلى بني عامر وجزءاً من بني عمر فنزلوا الوشم‌وآطراف 
العارض الغربية»وكانت تدعى ديار بني خالدفاضافتهم بنو خالد وعاشوا 
زمنا في وئام وتآخ » ثم حدث ينهم فزاع فحرب فتغلبت بنو سبيع على 
بني خالد فاجلتھم إلى الأحساء ؛ وتضرب الیوم قبيلة سبيع النجدیة(١)‏ 
شبه داثرة حول الرياض حیث لها حائر سبيع المعروف عند التقاء وادي 
حنيفقة بوادي لحاء ثم تمتد شمال الرياض وشماله الشرقي على العرمة 
والصياهد وعدود رماح والرمحية ٠‏ 


وهي فرعان : ۱ 

اب پنو عامر : وهذه جلت كلها إلى هذه الدیار ولم ببق لما 
بقية في الحجاز ٠‏ 2 

وفروعها : بنو حمید» عحمان الر خم» الفدعاء » العيادين »الضعفةه 


ب س ينو عمر : الحمالین » النبطة » الصملة » العزة » آل علي ٠‏ 


سس سس سس سب بو وسو ۳0 
)١( ۱‏ ذلك آن القبيلة الأم لا زالت في ديارها في الحجاز ٠‏ 


والذين لا زالوا في الخرمة : الجبور » المدارية » يسكنون العريف قرب 
الخرمة ء العرينات ٠‏ ولمعظم فخوذ بني عمر بواقي في الحجاز''' ٠‏ 
أحلافاً من مطير وغيرها » والحلف بين القبائل معروف مألوف » وتسکن 
الأنساب من فروعهم : 

1 - الظهران : ينتمون إلى المشاعبة من سبيع 

ب آل محيميد : ينتمون إلى الشاعبه من سبيع ٠‏ 

جٍ ‏ البرزان : ينتمون إلى برزان مطیر*'' 

د السرية : من قحطان ٠‏ 
المحمل » وآل عجلان ف الریاض ٠‏ 

و آل موضوع ٠‏ 

ز ل القبابنة » ومنهم : القبابنة في ضرمى » وابن حسن في 
الدمام ٠‏ 

مذ آل عامر : في الأحساء من سبيع ٠‏ 

ی آل هدب : في الأحساء من سم ٠‏ 


(۱) عن تلك القبائل وغيرها , انظى : معجم قبائل الحجاز ٠‏ 
0غ( المعروف في مطير البرازات » والنسبة إليهم برازي ` 
(۳)و(۶) کنن الأنساب للشيخ حمد الحقيل ٠‏ ۸۹ ولي ماخهذ على کنز 
الإنساب لكثرة غلطه في القبائل الحجازية » غير أن نقلنا عنه في القبائل 
النجدية هو نقل عن صاحب الدار العارف ہما في داره ٭ 
AY -‏ ۔ 


۴ - العجمان : قبيلة معروفة في نجد مشهورة بالشجاعة وقوة 
الزاتى + لنش مره کات العارض الدائمين بيد آنها تنتجع هذه الديار 
وتقرب من الخرج » وقد رآیت قریة بسفح جبل هيت من المرب شرق 
طریق الخرج فقيل لي إن سكانها من العجمان » وليست فروعها واردة 
هنا لالتزامنا بخط الرحلة فقط ء ولعدم قتي ہما بین يدي من مراجع 
حيث تكثر أغلاطها المطبعية ٠‏ 


ار ادر في الرياض 


یمود تاریخ الحركة الأدبية في الرياض ‏ بالنهوم الحديث ‏ إلى 
سنه ۱۳۷۲ حين تأسست أول صحيفة بالرياض هى « اليمامة » أسسها 
حمد الجاسر ثم مجلة المعرفة سنة ۱۳۷۹ ه ثم جريدة القصیم ۹۹ ھ 
ثم احتجبت » ثم مجلة الجزيرة ۱۳۷۹ ثم صارت جريدة إلى اليوم » ثم 
جريدة راية الاسلام ۱۳۷۹ ه ثم احتجبت هي والعرفة > ثم جريدة 
الرياض ٥۸۵ھ‏ حتى الان ٠‏ 3 تتابعت الصحف والمحلات » وعرف 
في الرياض شعراء وادباء جلهم استوطن المدينة في الوظائف الحكومية 
وإذا استقرآت تراجمهم وجدت جلهم من الحجاز » واخرون من القصيم 
ومن الأحساء وعسير ۰ ۱ 

غير أن حركة الأدب ب بمعنى الأدب ‏ كانت راكدة خلال 
السنوات الفائتة » فالصحافة انشغلت بالخبر » والتافه من القول ء 
وظهرت فيهم طبقة ذات مزاج خاص كثيرة النقد قليلة الانتاج » وقد 
يلقون مقالة أدسة هادفة في سلة المهملات بينما ينشروزلك هراء تحت 
عنوان « قصيدة من الشعر الحر للاستاذ فلان » وبالحرف الكبير 
الحبر ء فتقرأ كلمات جميلة منمقة لا يربطها رابط أو تولف بینهاسیان» 


AA ے‎ 


نشاط » و کثرون قابلتهم لیسوا أعضاء ٤‏ النادي ولا نکنون له كثير 
مودة » وقال بعضهم انه لم بدع له ۰ ودب حين و آخر سے 
قصة انهال علها النقد من آناس لا بقدمون للادب كينا ؛ وشن شعب 
لا مرف معنی النقد()) فالناقد يقدم الساویء فقط » والقاریء هرب 
عن أي کتاب سمع أن فلا هاجمه ونقده باعتباره ب فيعرفه ‏ لایصلح 
طالما آن الناس قالوا : قد أخطأ في كذا ولم يوفق في كذا ؛ واذا اتسنا 
صفحة في مجلة اليمامة وشذرات في صحيفة الجزيرة فالأدب مفقود في 
صحافتنا » في الرياض ٠‏ آما الطباعة فعرفتها مدينة الرياض لأول مرة 
سنة ۱۳۷٣‏ ه عندما أسست مطابع الرياض همه الشیخ حمد الحاسر 
واشتراك كثيرين معه » ثم صارت مطابع آخری بعد ذلك كمطابعالجزيره 
اليوم ومطابع الیمامة وغيرها ٠‏ 


اودیه ال ناف 


حيث توجد الأودية توجد المياه » ویوجد الخصب والنماء > فيكثر 
الزرع وتعمر الأرض »> وف العصور السابقة يعتمد عمران الأراضي 
الداخلية على قدر صلاحیتها لازراعه ٠‏ 


واذا اكتنفت الأودية أرضا ما كان الرواء والرجع » وكلما كان 
الوادى متعرجاً كثير المضايق كانت مياهه أغزر » ولذا تعمد الحكومات 
ال إنشاء السدود لتروض الاء وتخليب فائضه في جوف الأرض 
ليستخرج على هيئة عيون جارية آو آبار يضخ ماؤها ٭ 

وكلما كان الوادي واسعآ مستقيمآ في انحداره قل الرواء فيه 
اقات مياهه وضاعت هدر ۰ 

)۱( لیس هذا بالضرورة منطبقاً من کل نقادنا > فمعددة " 

۸٩ 


فص 


nenn 5 


ے ےہ 


u ITF ) 


۷ 
5 
ا > ی وہہ نوتاه ما ےہ ہے شماه 
یی 
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0 
. 


f‏ لا 


أودية الرياض بتصرف عن كتاب | 


لحان : 


۰ 


وللرياض أودية تكتنف ما كان يعرف بحجر « الرياض اليوم ٤‏ 
تسيل من جبال تحصل على فرص مناسنبة من الامطار بالنسبة الى عموم 
الجزيرة العربية » ولذا عرفت حجر قدیماً بكثرة مزارعها ونخيلها وأكثر 
الممورخون والرحالون من وصف ذلك ٠‏ 

وهذه الأودية هي : 


: وادي حنيفة‎ ١ 


واد فحل من أودية الیمامة كثير المزارع والقرى » خضر نضر 
دائماً وایداً ۰ 


باخذ آعل مساقط مياهه من الصفر الواقعه غرب بلدة سدوس 
شمال الریاض » ويآخذ معظم روافده من جبل « طو”يق» تلك السلسله 
التى تمر غرب الرياض ممتدة شمالا” موغلة إلى مدى بعيد ٠‏ 


ويحري وادي حنيفة باتجاه الجنوب في تعرج وكثرة روافد مما 
«الأحيسى)270 الارة معنا فیما تقدم » ثم يمر بالعيينة فالجبیله » حیث 
باتیه من الشرق وادي عقرباء » ثم ينحدر إلى الملقى حيث تجتمع فيه 
غرب الرياض » وعلیه جسر يعتبر النصف بین علاه وآسفله كما يقول ابن 
خميسءوقبيل الجسر نکون قد رفده من الغربوادي نمار:وادعذب الماء 
مدت مياهه الى الرياضء ثم يستمر الوادي فيمرغربقرية منفوحةثم يآتيه 
وادي الوترمن اليسار ثم ينحدر حتىيجتمع بوادی لحاء في<ائر سبیعءثم 
ر 

)۱( كانت ثنية لها ذک في حروب الردة ثم آعطت اسمها لصدر وادي 
۳۹ 2 ۳۹ ۰ 


-۹۱ے 


تذهب مياه تلك الأودية إذا اجتمضت متجهة شرقة مندفعة فيما یسی 
بوادي السهاء ا ار دمدينه الخرج » والذي سود الفضل إليه في كثرة 
میاه الخرج حيث أنه مجمع أودية ذات صبول عظيمة ٠‏ وكان وادي 
حنيفة يعرف ؛ « المٍرٴض » ویعرف أيضآ بالباطن ٭ 


۲ - وادي لحاء : 


نمي عظیم یمر غرب الرباض وغرب وادي حنيفة التقدم ۰ يأتي 

من أطراف الوشم الشرقية وعليه كثير من مدن ذلك الاقلیم 6 نم 
پتچھ جنوباً شرقیاً بین سلسلتي طويق « عارض اليمامة » وياخذ 
روافده منهما من الیمین والشمال ء ویمر ببلدة ضرمة ثم بديراب «دعاه 
ابن خميس أديراب + > ثم يجتمع مع وابي حنيفة في حائر سبيع + 

وهو واد واسع كما أسلفنا مستقيم ليست به عرج تذكر » ولذا 
تقل مياههوباتلي کل سکته عن وادي سینا راع طرق الا 
منذ أن يهبط دیراب الآني ذكره إلى بلدة مراة » وأعلى وادي لحاء كان 
یسمی قرقری له ذكر في كتب الأدب » وأسهب ابن خميس في ذكره1(2) 
ولیست هذه الرحلة لاستيفاء النصوص وانما وصف مشاهدات ٭ 


۳ - السدلي” : 
واد يسيل من السفوح العربية اجبل العرمة الآتى ي ذکرہ » ثم 
پنحدر مجنباً بين سلسلة جبال العرمة شرق ساره » وبين عرق شان 


بمينه ء ثم يمر شرق مدينة الرياض » وبينها وبين الخرج » ولا شك آنه 
اذا فاض ماؤّه نتصل بالسهباء ء مجمع الأسيال في اليمامة ٠‏ 


٠ الجاز : ۳۹ وما بعدھا‎ )١( 


- ۹۲ ب 


وهو واد قاحل ليس فيه زرع ولا سكن دائم غير أنه سهل متسع 
شبه الروضه فاذا ربع كان من أحسن المرابع فيخرج إليه أهل الرياض 
في خيام يتنزهون خلال فصل الربيع ء وقد بدىء الآن بمشروع مطار 
الرياض العالمى في مساحة من السلي يسار الطريق إلى الأحساء » يقدر 
ضلع مربعها بثلائین کیلا" ٠‏ 

: وادي الوتر‎ - ٤ 

ضم واوه الحاسر » في تأريخ مدينة الرياض » وكسرها ابن 
خميس ف المجاز » واتفقا على تسکین التاء المثناة فوق ٠‏ 

وأورده باقوت بقولين 5 الضم والكسر ٠‏ ولم يضيط 5 دیوان 
الإأعشی : 


وهو واد يأتي من الشمال الشرقي من مرتفعات بسيطة فوق مطار 
الرياض الحالي » ثم بخترق مدينة الرياض فيسمى « البطحاء » وقد 
جعل هناك ف آخدود بحیط به سياجان يمر ماؤه بینهما ثم ستمر 
جنوباً مع ميل إلى الغرب حتى يجتمع بوادي حنيفة جنوب بلدةمنفوحة؛ 
>0 بعرقل الرور ى الریاض » وشارع البطحاء الیوم 
بعتبر السوق التجارية للریاض » وعلیه معظم فنادق الدرجة الثانيه ٠‏ 

۵ - وادي البعیجاء : 

لم أر هذا الوادي » وانما ذکره ابن خميس في الجاز حيث قال : 
والثالك ‏ يقصد الأودية التى تصب في الحاثر - وادي « البمتيجاء » 
فت بعد وادي لحاء مباشرة عن يمين المنحدر مع الوادي وهو يقبل 
من الجنوب الغربي ء وأعلاه محاذ « لنساح » ويشترك سيله مع سيل 


ات ۹۴ نے 


وادي الأوسط » قرب مخاليف نساح (؟ )۰6۱2 


جسر وادي حنيفة 


ولاجتماع هذه الأودية ف الحائر 


)7( حاثر 2 6 اخت نآ مه 
ایا ات حك » آحبز مٹار 
باها جوفيه جيدة 


فعزرت بثاره وكثر زرعه » ثم مد منه الماء لسقى 
0 الرياض * ویقع الحاثر جنوب غربي الرياض على قراية ( ؟ ) 
کیلا" ٠‏ بلد عامر سكانه قبيلة سبيع المار ذكرها ٠‏ 


(۱) الجاز : ۳۱/۲۰ ۰ 


صال ارا ص 


جبال الرياض أو جبال العارض : سلسلتان تمتد أحداهما غرب 
الرياض آتية من الجنوب البعيد » وهذه تسمى « عو یلق » أو عارض 
اليمامةءثم يفصلهما وادی لحاء إلى سلسلتينأ بض اًاحداهما تمتد إلى الشمال 
بين وادي حنيفة ووادي لحاء » فتكون میاهها الشرقية في وادى حنيفة» 
ولذا تكثر روافده الكيرة من هذه السلسلة کنمار ووادي لبن ووادي 
سلدٴیر ووادي العمارية » وغيرها کثیر)۰ وتكون مياهها الغريبة في 
وادي لحاء وأما السلسلة الثانية من عارض اليمامةفهي التي يفصلها وادى 
لحاء سنه إلى الحنوب الغربي » وهذه تأخد شمالا” غریاآ إلى قرب 
واكم E‏ 

آما السلسلة الثانية من جبال الرياض فهى « العرمة » : سلسلة 
جبلية تمتد من شمال شرقي الرياض فتمر شرقه إلى “قرب الخرج »میاهها 
الغربية في وادي السشلى تب معظمها ‏ والشرقة تنحه صوب الدهناء » 
أودية فيها رماح والرمحية بثران » ويفصل هذه السلسلة شرق الرياض 
الطريق الى الاحساء ء في مضعف منها » ثم تبدآ بعده فی الجنوب جبال 
« هيت » التي تراها يسارك وأنت متحه إلى مدينة الخرج ٭ 


وهناك أجبل بل كام صغيرةمنتشرة فيو حول"مدينة الرياض منها: 

جبل أبى مخروق : أكمة حمراء على الضفة الشرقية لوادي الوتر 
في صدره مخرومة ترى من جانب منها من في الجانب الآخر » ويقول 
الجاسر انها كانت تدعی « الخریه » بضم الخاء العحمة(۳) ۰ 


(۱) انظ : الجاز : ۲۸ وما بعدها ٠‏ 
(۷) تاریخ مدينة الریاض : ۱۷ ۰ 


نت ثم جبل المرقب : على الضفة الشرقية أيضآ من وادي الوتر إذا 
اقترب من العّود » على طرف شارع طارق بن زياد » وسمي به الحى 
الذي بحيط به « حارة المرقب » ٠‏ 


الاح 


اقليع واسم من جزيرة العرب آکثر من ذکره الشعراء والمؤرخون 
والرح لون » فنعتوه نعو ووصفوه آوصافا تدل على کر مه وخصيه » 
وقد نقل حمد الجاسر في تاریخ مدينة الریاض(۱) إن اليمامة كانت 


غير أن ما نقله الجاسر عن صاحب بلاد العرب بآن والى اليمامة 
كان يجبي وادي القرى غرب المدينة » ومدينة الجار على ساحل البحر 
الأحمر ؛ غريب حقا ولا بد أنه من وهم المؤرخين أوتصحيف الاسما: 
خاصة اذا عرفنا أن في نجد واديآ یسمی وادي القرى جاء ذكره قرب 
جلاجل » والا ماذا یکون مصير المدينة اذا وصلت سلطة صاحب اليمامة 
ما وراؤها من جميع الجهات ؟ أتكون هي تابعة لليمامة ؟ هذا ما لم 
بذکرہ مۇرخ ¢ أم تکون کحزرة داخل حدود ولاية اليمامة ؟ وهذا 
لا تفق والمنطق ۰ 

واقليم اليمامة كان شمل ما بعرف اليوم بآقالیم : العارض(۲) 
وسشدیر والمحمل والوشم والشعيب والخرج والأفلاج والفرع . 

وبتحدبد آدق فان اقلیم اليمامة كان شمل كل الأرض المحاطة 
بالرمل من الدهناء شرقاً » إلى نفود الدحى غرباً ء المارة بین شقراء 


(91(؟) تأريخ مدينة الرياض : ٠ ٩‏ 
(۳) العارض : الاقليم الذي تتوسطه مدينة الرياض - 


ے 6۹ رت 


والدوادمي فاصله اقلیم الوشم عن السر » ومن الربع الخالي جنوب ال 
التقاء نمود الزلمی والدهناء في الشمال «وعلى هذا سكن تقسیم ما نسميه 
الیوم بالمنطقة الوسطی من الملكة العرية السعودة إلى لاثه آقالیم 
فقط : اليمامة » والقصیم » ونجد ۰ 


ومعروف أن الأقدمين ماکانوا يطلقون اسم نجد على البلادالواسعه 
التى تشمل الیمامة الا من سبيل المجاز ء وي تحديدات الأولين - على 
اختلافها ے نصا قوب أن نحداً من وادي الرمه وجنوب ٠‏ وسالت 
شيخ مرة ونحن بالصياهد هل هذه من نجد ؟ قال لا ۰ قلت : وأين 
الصواب بتوارثونە حتی الآن('' ۰ 
ماهاً ۰ 


وشقراء : وسيأتي ذكرها مستقبلاك على الطرق ٠‏ 
والمجمعة والزلفي وحریملاء والدرعية» وكلها سيق الحديث عنهاء 
وتجدر الاشارة أن قرية هي الیوم قرب مدينة الخرج تسمی 


٠ » اليمامة‎ « 


وظلت ححر « الر اض الیوم 6 قصبة اليمامة منذ آن عرف اسم 
الیمامةء ما عدا الفترة التى كانت الدرعية فيها عاصمة الدولة السعودية» 


)۱( وهذا ليس بحثاً تأريخياً 2 ولكنه قول موجن أملته هذه الرحلة 3 
ے ۹۷ 
الرحلة النجدية م - ۷ 


مان 


الخال مسرحاً ومحلقاً علوياً ٠‏ ۱ 
لقد ذكرتني عن حباب حمامة بعسفان ء أهلي فالفؤاد حزين 
فوبحك كم ذكتني اليوم آهلنا لعل حمامي في الحجاز يكون 


وم أن فرغت من صلاة عصر دوم الثلاتاء ۱-۸۰۵ ه حنی 
اتخذت طریقی مستافاً هذه الرحلة إلى الحجاز ء وكاني آقول : 


تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیه من عرار 


فغيرت زیت سيا رقي ۰ 


وهنا تقدم الي" شاب في العقد الثالث من العمر فحياني تحية 
الصديق الم » وطافت صورته في الذاكرة » ان اللامح ليست غریبه 
على ولكني لم أستطع تجميع الصورة واستعادتها » وبدون تطويل » 
فقد ذکرنی هذا الشاب نفسه فادا هو من آرحامي سیم » فدعاني 
زی ھی الس وکرم سبیع یضرب ارم اهل لو 
التي قل أن یجمعها مضیف في البادیه لضیوفه : اللبن » والتمر » واللحم» 
على التوالي ۰ 


ہے ۹٩‏ ےت 


ورجوته بآن يعتبر عذري ضيفته » وأفهمته بآني في حاجة ملحة 
إلى مواصلة السفر ٠‏ وعندئد قال : إذآ عندي نفرين س شخصان ‏ من 
أرحامنا قحطان تآخذھما معك إلى الطائف ٠‏ فاذآ أنا أمام رفقة من 
أرحام أرحامي والعذر منهم غير مقبول» وف الواقع ب وان كان البعض 
بعتبر هذا عيب فاني لا أميل إلى رفقة في السفر كثيراً » فرفيق السفر 
يعجلك حين تريد التأني » ویؤخرك حين تريد العجلة » وان آردت المبيت 
أراد المشرئى » وان أردت السرى أراد اميك ٠‏ 


غير أن تقالیدنا فرضت علي الترحيب بضيوف الصدیق فذهبنا إلى 
بيته » ودخل » وبعد وقت خرج شيخ کٹ اللحية آیضها » آیض الوجه 
والثياب ء عليه سیماء الصلاح » وتدل هيئته أنه ليس من البادية » ثم 
لحقته امرأة تبدو في العقد الرابع»وتبرز عیناها منفتحتي البرقع الذي هو 
- عادة ‏ لباس معظم بادية الجزيرة اليوم ٭ فرکبا » وسرنا على طريق 
الحجاز وعبر نا جسر وادي حنيفةص عدين حزوماً ذات قرارة واسعة»وهي 


الطرف الجنوبي لجبل طويق الشرقي ٠‏ 


وعلى «۳۰»کیلا" من الرياض انحدرنا في منحدر متعرج حاد يسمى 
2 طلعة دیراب »© » 


ودعاه أبن خميس « أديراب » مدخلا عليه الالف ۰ مزارع بهبط 
إليها الطريق من تلك العقبة امار ذكرها ء وهي في بطن وادي لحاء ‏ وی 
مضيق منه قبل مواصلة رحلته الطويلة إلى حاثر سبيع » وتقع آول هذه 
المزارع على « ۳۵۰ » کله من الرياض ٠‏ وكان الطريق قبل العقسة 
« طلعة دراب » يسين جنوي غربيآ ثم عدل الآن إلى الشمال الغربي 


عا ای 


بامتداد وادي تاف عد ون تاش طوق القترقية والغرية :+ رف 
نموفها الشقر التى يزيدها جمالاہٴ انعکاس شمس الأصيل » تراها 


کگراوج١‎ 


كان رفي قالرحلة بدعیآباراشدءوعرفت فيما بعد آنەعلي بن‌راشدء 
ولكن الذي لم أعرفه وما كان يهمني هو اسم رفيقتنا » هذه المرآة 
المسترجلة كجل نساء الجنوب » فهن بتحدئن مع الرجال بنفس الطلاقة 
التي يتصف رجالهن بها ء ويسافرن مع الركب ویرکین المطية مج 
« صكي الزجاج يا آخت > قالت ‏ وهي ترفع الزجاج ‏ : اسي 
جازی « جوزاء ) ونادونتی « الجازي » ٭ 

فأردت أن أشد في عنان هذه المرأة المسترجلة . وسمونها 
ر جتالیتة _ فقلت : ولكن الفرق كبير بينك وبين الجوازي ! 

قالت : ابه الجوازي ما تلبس ثياب ! فسكت ٭ فقالت « وش 
نك سكت 16! 

قلت : خشیت آن تثبتي لي إنك من الجوازي ! 

وما أسرع بدبهة البادية وأشد ذكاءهم » فقد ضحكا معاً أبو 
راشد والجازي » فاردفت : لاء خل قليك على كراسيه » كله ولا هذا! 


سيد كم 


(۱) الرج : لا وتر عليها ٠‏ 


~۱۰١۱ 


بتكرار الغین المعجمة المضمومة ء والطاء المهملة » وفتح غينها ابن 

بلدة كانت 5 أول العهد السعودي هحرة للحمدة شیوخ برقا 
من عتيبة » وكان أول ادراكنا تعنى هذه الكلمة ‏ في الحجاز ‏ آولتك 
الرجال الذين يعتمرون الغتر الحمر ويلفون حول الرآس عصابة بيضاءء 
فكل هؤلاء غتطنط ۱ء هذه البلدة تركنا طريقها يفرق بساراً قبل 
وصوأنا ضرماء أو ھ ضرمه » كما ينطتها أهلها » وتقم على التموف 
الشمالة لجبل طويق العربی 6 وأهلها شدیدوا التمسك بالدين ؛ وهی 
ميزة لا زالت ۔۔ لله الحمد ب في جل آھل الجزيرة غير أنها في نجد اكد 
و 

ویلی الغطغط سرة أيضاً بلدة المزاحمية » وأعتقد أنها منسوبة 
إلى المزاحمة : بطن كبير من الروقة من عتيبة ٠‏ 
صا 

وصلنا ضرما على « هه » كيلا" من الریاض بعد ساعة ء ذلك أن 
أبا راشد كان يذكرنى دائمآ « أن العجلة من الشيطان ء والراضة من 
الرحمن » و « ما طاثرات الا وهن" وقوع » ۰ 
زراعية ذات غابات من النخيل » فها أمارة ومحكمة ومدارس للبنين 
والینات ء ومحطه لبیع وفود السيارات ۰ 

ويقول ابن خميس : كانت تمرف باسم قرماء » وكانت لبتي ظالم 
بعلن من بني نمي » وهم : شهاب » ومعاوية ء وأوس ٠‏ وهذا عن مجم 


به ° 


البلدان مادة « قرما 57 ولا بری باقوت وحها لمدة « قرما » وانما 
مدها جرير ضرورة في هجائه لبني نمير فقال : 


سیبلغ حائطي قر ماء عضي قواف لا آرد ہا عتابا 
وقول السليك بن السلكة :0) 


تروح صحبتي امشلاٴ محار » على قر ماء عالية سو اه 
وقول الأعشى : 
ویوم الخرج من قتر"ماء هاجت صباك حمامة تدعو حماما 


فمد الشعراء الثلائة « قرماء » واذا أمعنت فيه وجدت المد ‏ ان 
لم يكن اصلا" - فهو ضرورة ٭ آما ذكرها نثرأ فحاء كله بالقصر ٭ 


صاة 


خرجنا أو قل اجتزنا منطقة ضرما ء والشمس ترتفع عن النجاد 
قلللاك » وليست هذه أول مرة أسلك هذا الطريق برا فقد سافرت فيه 
سسارة جیب سنة ۱۳۸۵ ه من مكة الى الرياض » وهو انذاك جله 
ترابي لم يعبد بعد » ثم سنة ۱۳۸۵ ھ وكان على حالته السابقه » شم 
سنة ۱۳۸۷ ھ وكان قد عبد كله » غير آنني آردت أن أستعين بأبىراشد 


بعد أن عرفت من حديثه والجازي أنهم ربعوا الوشم وسوقوا شقراء 


(۱) انظر : الجاز لابن خميس ٠‏ 
في فهرس أيام العرب في الجاهلية - ويقول في المنجد : السليك بن السلكة 
التميمي 0 أحد صعاليك المرب العدائين في الجاهلية £ كان أول الناس بالآرض 
و آملمهم بمسالکها و آشد هم عدوا ٠‏ ولم يزه على ذلك ۱ 


د ۳١٠ےہ‏ 


ومراة سنة « مون الحبران » فقلت إذا مررنا بمعالم ظاهرة فاذكر لى 
ما تعرفه يا آبا راشد » ولكن لا تذكر ما لا تعرفه ! فقال : « آفا » أكذي 
عليك » ؟ 


وبعد ضرما مررنا بمزارع سمحان ذات السهول الواسعة»وأعتقد 
أنها من (فرقری) القدسه» وعلی 0 کیلامن الرياض وصلنا مراة » 
وكانت تعرف باسم مرأة : بلدة في واد يشرف عليها من الشمال ضليع 
يسمى ( الكميت » لونه آحمر بسمرة » والبلدة آکبر من ضرما وكان 
الأذان يتعالى من منائرها التي حسبتها ثلاث أو أربع ء ترجلنا فادینا 
الصلاة آنا وآبو راشد في مسجد قرب محطة الوقود مبني بالاسمنت 
المسلح » وبعد الصلاة خرجت فتوغلت قليلاء في البلد » كانت تخلط 
خلطاً غير منسق بل كثير النشاز بین القديم والحديث » غير آن القدیم 
آيل إلى زوال » وتلك البيوت اللبن تنهال عليها المعاول بدون رحمة » 
وف البلدة مقاه يستريح فيها المسافرون تقدم الطعام إلى جانب الشاي 
والقهوة » وف الدینه آمارة ومحكمة ومدارس» وشرطة منها قسم مروره 
وسألت رجلا حسبته موظفاً عن عدد السکان ۰ فقال : ثلائن آلف ۰ 
واعتقد أن العدد مبالغ فيه ٠‏ 

ومر آة ذات ذکر في کتب الأقدمين ؛ ويقول ياقوت : بلفظ المرآة 
من النساء : قرية بني امریء القیس بن زيد مناة بن تمیم باليمامسة 
سمیت بشطر اسم امرىء القیس » ببنها وبين ذات غسل مرحلة على 
طریق ایاج ۱ 

ولم تدخل قي صلح خالد بعد قتل مسيلمة الکذاب فسبی أهلها » 
وسکنها حينئذ بنو امرىء القیس بن زيد مناة بن تميم فعمروا ما والاها 


سے ٤٣ے‏ 


حتی غلبوا عليها » وكان ذو الرمة الشاعر)نزل عليها فلم يدخلوا رح 
ولم يقروه فدمهم ومدح بهنس صاحب ذات غسل وهو مرئي أيضأ > 
قال ذو الرمة : 

ولما وردنا مرأة الوم علقت دساكر لم ترفع لخير ظلالها 


0000020 000م 


وورد ابن خميس آرفا(۲' : 
يعد التاسبون إلى میم یوت الجد أربعة كبارا 
يعدون الربات وآل سعد وعمراً ثم حنظلة الخارا 
وسقط بينها المرئي لفو كما ألغيت في الدية الحوار 
وقد آقدع ذو الرمة في هحاء بني أمرىء القیسء ومن أشنع مایدم 
به العربى إلى يومنا هذا اهمال الضيف بخلا" أو احتقاراً ٭ وذات غسل 
الواردة 2 النص آنفاً تعرف اليوم بغسلة > وهي اه من الطريق 
يمينا بعد أن تنجاوز مراة بمسافة ليست طويلة ٠‏ 


نماذج من البشو : 
توقفنا للتزود بالوقود » و ما كان عامل المحطة يعمل ذلك تقدم 
إلي شاب أخذ بدخن بشراهة ويبخ دخان سبحارته بصوت مسموع 


(۱) هو غيلان بن عقبة : شاعر بدوي مفلق كان يتردد على البصرة 
و الکوفة وحص الیمامة 0 وكان يتعشق مية والخرقاء 0 توفي سنة ۷۳۱۳ مم 4 
عاصر الفرزدق وجريراً » له دیوان مطبوع » قیل أنه يحوي ثلثي لفة العرب» 
قال الجاحظ » قال أبو عمرو بن الملاء : فتح الشمر بامریء القیس وختم 
بذي الرمة ۰ ومرض ذو الرمة ٠‏ فلما حضرته الوفاة قال : اين تريدون أن 
تدفنوني ؟ قالوا : وأين ندفنك الا في بطن من بطون الأرض ! قال : إن مثلي 
لا يدفن في بطون الوهاد ٠‏ فأوصى أن يدفن في الفرنداڈ رمل بالدهناء » 
ويقال الفر‌تداذان ٠‏ ( معجم البلدان > والمنجد » والبيان والتبيين ) ٠‏ 
(۲) الجاز : ۵۰ ٠‏ 
ال ۱۰۵ - 


وما أسرع ما امتلات السيارة بعجاج ذلك الدخان » وأنا لا آکره شیا 
كرهي لهذا الخبيث الضار بكل جارحة في الانسان » وينما كان هذا 
الشاب يكلمني كان يركز نظره وبوقاحة متناهية ای الخلف ء وكان 
لع ا سرعان ما ناولني العامل مفتاح الخزان فحرکت السیار: 
دون أن أكلمه ۰ 

وقال آبو راشد : الله لا يجزاه خير » دخن علينا ! 

قالت جوزاء : « آنت وراك ما صكيت القزاز في وجه هالخبل 
اللي ملأ السيارة دخان ع؟(۱) 
قال أبو راشد : لولا اختلان العقول ما كان في الناس صاحي 
ومجنون ! : 


۱ 
سس و 


ترمداء : بفتح الثاء وسکون الراء » وفتح ما بعده ممدود ۰ بلدة 
أصغر من سابقتها » في واد حدر صوب الشرق إلى سهل قرقرى » 
وصلناها من بعد ستة آکیال آو زيادة طفيفة + لیس بها ما بلفت اط > 
وام تنقدم كيرا باستثناء وای حديئة البناه معا یدل عل آنها مقبلة عل 
تعيير معالها ككل مدن الجزيرة العربية الیوم » غير أن للمدينة محدا 
عابرأ » وذلك ما رواه الشيخ عبد الله بن خميس في کنابه « المجاز بین 
اليمامة والحجاز » فقال : وفي أوائل القرن الثاني عشر كان أمراء هذه 
القرية - يعني أثيثية ‏ قوماً من تميم یدعون العزاعیز » وكانت القرية 


٩ وراك : في لهجة آهل نجد تعني : لم ؟ أو علامك‎ )١( 
۱۰١ ۔-‎ 


تضعفة آمام قوة وتفوذ ثرمداء وآمرائها العناقر » وكانت « أثيثية » 
تؤدي الأتاوة لثرمداء بلدة العنقري > واذا نحر آهل أثيشة جزوراً فان 
آطاب لحبها حق مستحق للعنقری بدون مقابل » يبعث مملوكه فیحمله 
إلى ثرمداء ۲۷ء ۱ 


والعناقر هؤلاء من بطون تميم ومن الذروة فيهم ٠‏ 
وفي معجم البلدان : قرية بالوشم من أرض الیمامة ٭ وقال نصر : 
موضع من ديار بني نمير أو بني ظالم من الوشم بناحية اليمامة » وهو 
خير موضع بالوشم » ويروى بكسر الثاء ؛ وقال السكوني : ثرمداء من 
أرض اليمامة لبني امرىء القيس بن تميم ؛ قال جرير : 
انطر خليلي باعلی شر “مداء ضحی" 
والعيس جائلة » أعراضها جف 
إن الزيارة لا ترجى » ودونهم جهم المحيا وف أشياله ضف 


فاذا نحن آمام بلدة تجتر أمحادها » كانت أم الوشم فأصبحت 
مجرد مساكن للدين لم يستطيعوا النزوح إلى معادن الثروة » والحق أن 
آهل ثرمداء الذين استوطنوا الرياض وجدة ومكة يكادون ينسون 
حقاً على أبنائها الاصلاء الذين هبطت عليهم الثروة هناك حتى جعلتهم 
يعتبرون مساقط رؤوسهم مجرد ريف من آریاف الجزيرة » وحتى 


(۱) المجاز ص ۵۶ , 06 ۰ صورة من صور العصور الغابرة تظهر في كل 
زمان ومكان »وهي ظاهرة استعباد الانسان آخاه الانسان » ومنذ أن عمر الله 
هذه الأرض بيني آدم كان لا بد من خضوع الضعيف للقوي بصورة أو بأخرى» 
أو خضوع الأقلية للأكثرية » وبدون ذلك - رغم قسوته في النفوس - تصبح 
الحياة فوضى بلا نظام ولا ضابط ۰ 

لا يصلح القوم فوضى لامراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا 


ت 1.۴۷ ے 


أثيثية : بتکرار المثلثة » والمثناة تحت ء وأوله آلف ء وآخره هاء ٠‏ 


قال في معجم البلدان : أثيفية : بضم أوله وفتح ثانيه وياء ساکنةہ 
مس ا القدر : قرية لبتي کلیب بسن پربوع بالوشم من آرض 
الیمامه » وآكثرها لولد جرير الخطفي الشاعر() ؛ وقال محمد بن 
ادريس بن أبي حفصة : آثيفية قرية وأكيمات » وانما شبهت بائانی القدر 
لانها ثلاث أكيمات وبها كان جرير وبها له مالو بهامنزل عمارةبن عقيل 
ابن بلال بن جرير ء فقال عمارة في بني نمير : 


إن تحضروا ذات الأثافي » فإنم بها آحد الأيام عظم المصائب 


ولم أر وصفاً أصدق وأكثر التصاقاً من وصف أثيفية هذه » فانها 
تقع في واد یتسم قلیلا" بين ثلاث أكمات كأنها أثافي القدر » آي بلغة 
الهندسة تكون رؤوس مثلث ٠‏ ويظهر أن الفاء فيها قد حرف إلى الثاء 
لتقادم العهد ٠‏ وقد تقدم في « ثرمداء » ان أثيفية هذه كانت تتبعها » 


ويذكر ابن خميس أن أثيفية ثارت ضد ثرمداء وقتل اهلها رسول 
العنقري ء فثارت الحرب بين القريتين فانتصرت أثيفية ٠‏ 


(۱) هو جریں بن عطية بن الخطفي بن المراخة أير حزرة ٠‏ من بني 
والفرزدق والأخطل ۰ نسب الأقدمون إليه آفضلیات في الفزل والهجام والمدح ٠‏ 
ديوانه مطبوع ٠‏ كانت له خصومات مع معاصر یه الأخطل والفرزدق > واشتهر 
هو والفرزدق بالنقائض المتبادلة بينهما ٠‏ 

)۲( انظر المنهل س ۱۳۹۲ ها ص 684 ۰ 


ے- ۱۰۸ بت 


وتبعد آئیفیة عشرة اکیال عن ثرمداء شمالا” » وعشرة عن شقراء 
جنوبا ٠‏ وعلى « ۱۹۲ » كيلا شمال غربي الرياض ٠‏ 


وکنا وصلناھا والرؤیا حسنة فشاهدنا معالمها > وحثنى آبو راشد 
على مواصله السير لنصل شقراء « بالصدف » ٠‏ 


تح ركنا من أثيفية ولم يطل بنا السير حتى هبطنا إلى شقراء من 
مرتفع نسبي من جهة الجنوب وتقع شقراء ‏ كسائر مدن نجد ب في 
واد متسم زراعي تحیط به الرتفعات من الجنوب والغرب والشمال > 
وینفتح إلى مطلع الشمس حیث یکوں تقريبآ آعل ذلك النهی آوالا نبعاج 
الذي نطلق عليه تجاوزا وادی لحاء ‏ بينما هو سهول وقيعة واسعه 
يبلغ طولها ين شقراء وحاثر سبيع قرابة ( .ه؟ » کیلاٴ ورآخد معظم 
مياه الوشم بالاضافة إلى مياه الطويق » وشقراء كسائر المدن النجديه » 
ومنی مدنة ف نجد هو آن تری غابة من التخیل الملتف في داد عميق 
تنخلل تلك الغابة بيوت طينية آخذت تتبدل بسرعة + فهي في لاصل 
واحات زراعية آقام الزارعون بين مزارعهم مساکن تلائم بیثتمم 
ويصلعوتها من 'مزارعهم :يكل ماي هذه الكلمة من سی + وب ر 
تكائرهم مكبر تلك القرى ء ولا تختلف شقراء عن هذا النمط » غير أن 
قعها في وسط اليادية أعطاها ميزة أخرى » فقد صارت سوقاً تباع 
نه لايل والغنم والسمن واتشمال وکل ا بحاو الان وكات سوق 
السوغ فیها یمد انالك سوق بعد مكة س و 
حاءعت النهضة الحدشه فساد الأمن واتصل العالم بعضه بعض فسهل 
السفر وترکزت الثروة في آمهات الدن فهاجر الشقراویون جماعات إلى 
الرناض وجدة ومكة وغيرها » وظل فيها الذين عاشوا شبابهم كله فيهاء 


ہے-٠۹‎ 


ولم تنقدم الزراعة لعدم معرفة هؤلاء الذين اقتصرت مهمتهم على سقي 
النخیل ء ولکن الشقراویین لم ينسوا بلدتهم كلهم فساهموا إلى جانب 
ما تبذله الحكومة في تطوبر شفراء ٠‏ وتحرك العمران ولکن لیس 
بتخليط بديع بل ان جله حل محل القديم بنفس تخطيطه » ويلدية 
شقراء ‏ على جهدها ‏ قليل أثرها بالنسبة الى مجاراة هذه النهضة 


ومع أن الدولة تنفق على جميع المرافق بسخاء لم تشهده هذه 
ارد قط > فالا س نج سان بت ام تستوعب کل ذلك و 
وآم الوشم جميلة ولقيت من الدولة كل عناية ولکن موقعها محدود » 
ولذا خطط لمدينة شقراء الحديثة في ظهرة في الجبهة الغربية الجنويية 
فأخذت تظهر هناك الفلل والبانی الحديشة ء ودخلت زراعة شقراء 
تحسينات بطيئة رغم بذل الأموال والآلات بایسر الطرق ٠‏ ويقال إن 
شقراء هو اسم بے شرف علها من ارت 7 حر الد .رياد 
بعد شقراء « ۲۱۲ » کیلا" من الرياض ٠‏ 


ويقول باقوت: والشقراء ناحية من عمل اليمامة بينها وين النياج» 
والشقراء و نه لىد » وانما سميت الشقراء بأكمة فها ٠‏ 
فر ي 
ليلة في شقراء : 


ما آن أشرفنا على شقراء من الجنوب حتی ظهرن شوارعها 
تلاله بالأنوار» فتركنا المقهى الكبيرالذي توقف عندہ معظم المسافرين» 
يسارنا ثم هبطنا المدينة فتجولنا في شوارعها قلبلا" » وقد كان آئر 
العمران الحديث ظاہراً ء وكانت بعض الهدميات ترى هنا وھناك ‏ 


سے 1١١١‏ ہے 


ثم عدنا إلى ذلك ا تھی لنقضی لیلتنا فيه رغم معارضه رفیقی" 
ثلاثة سرر بعيداً عن لمة الناس » فقال : « بزیادة ستة رياللات » فوافقنا 
بدون جدال ء فابرزها لنا فوضعت أحدها عن يسار السيارة » والآخرين 
عن يمينها لأبي راشد وابنته ٠‏ 


اليوم تلك الأكلة الشعبية «الکه لكسة» فأنت عليها تتغدى وعليها تتعشی٭ 


أيهما المحرم ؟ 

تركت الرفيقين عند السيارة وذھبت الى داخل المقهى الذي كان 
خلیطاً عجيبآ من الشعوب العربية مسافرين ومقیمین » وبين لعط القوم 
وصخهم دخل شاب ظننته بادىء دي بدء فتاة » كان شعر رآسه بعطي 
آذنیه » وقد حفه من الامام فوق الحاجب » كما يعرف قدیماً عند جداتنا 
بالخفكة » وهي قص مقدم شعر الرأس فوق الحواجب ٭ وكان الشاب 
رندی نطالاء ضيقاً شد خصره إلى درجه الحقط(۰)۱ وقميصاً ذا لون 
آحمر جذان + 

ودار حوار بين الحاضرين عن ماهية هذا الشاب فقال أحدهم ٠‏ 
انه محرم لاحدی المدرسات هنا ! وكان عامل المقهى اليماني يمر ویسح 
الكلام فقال : والله باعمي هذا هو يشاله محرم ! عدت الى موضع مبيتنا 
وكان الجو بارداً والسحب تتكاثف منذرة بالمطر » وریاح شباط تصفرء 
وقضينا ليلة ليلاء في مرتفع من ربى نجد ذات الریاح الوجاجة » غير أن 
تعب السفر جعاني أستغرق في النوم حتى أيقظني صوت آيي راشد 
يهال وسیح فنظرت الى الساعة فاذا هي الرابعة وقد بقی على موعد 


۰ 


لذيذبات كهربائية » ولو وضع فوقها كل ما نحمله من لحف لظلت 


)۱( الحقط : شدة حزم الشيء حتی يغيب الحزام في الحزوم * 


- 1١١١ 


تنتفض وتزمحر ! عندھا شعلت سخانة السيارة وطلبت منها أن تدخل 
فيها وأغلقت عليها الزجاج بینما حملت لحافي وفراشي على كتفي ويممت 
داخل المقهى ولأیاً وجدت سریراً ليس عليه أحد فنمت عليه » وما أن 
تعالى نداء الحق من مأذن شقراء حتى نهضت عائداً إلى الرفيقين فأفرغت 
ما في الحافظة من ماء ساخن فتوضأنا به » وعندما تحر كنا کدنا نلوم آبا 
راشد على قيامه آخر الليل ! فقال : اسمع یا عاتق ! إن شاء الله انك 
وجه خير ولا يلحقك عرق من النافقین ء إن كلمة لا إله إلا الله ء تصعد 
إلى السموات » ولا يوجد عمل في الدنیا يعدلها » والنافق لا يستطيع 
آن یقو لھا عشر مرات إ(١)م‏ 


بديث سء والر واری 


خرجت الطريق من شقراء باتجاه الغرب » فالطريق - آساسا # 
لو كانت عدلة ما مرت بشرمداء وآثيثية وشقراء » وكانت خرجت من مراة . 
غرباً » غير أنها عرج بها إلى شقراء شمالا” عدلاٴ ثم خرجت منها غربآ » 
ولذا قالوا : « أعوج من طریق شقرا » آي أكثر اعوجاجا ٠‏ 


ومن شقراء صعدنا مرتفعاً يشبه الحزم يسمى عند آهل نجد 
صفراء » ذلك أن لونه أمغر يقرب من الصفار ء ثم هبطنا منها في أرض 
براح لا بحد النظر فيها » ثم صعدنا نفود السر » وهي نفود معترضة 
كانت السیارات تعاني منها الأمرين قبل تعبيد هذا الطريق » ومنها 
هبطنا إلى أرض فيحاء هي أعالي وادي التسرير الذي يقول فيه أعرابي : 


)۱( هذه معلومات آبي راشد ٤‏ أما المنافق فكان له دور متقن في تقمص 
الاسلام وهو يخفي الکقر » ولا شك أن النافقین کانوا مستعدين لقول لا (له 


1١١7 - 


واذ يقولون : 


ما شفيك ؟ قلت لمم دخان رمث من التسریر شفيني 
مما يضم إلى غمران حاطبه" ٠‏ من‌الجنینةه‌جزلا" غير موزود 


والتسرير اسم قديم لواد بأخذ جل ما بين الوشم والثشريفء؛وكان 
أسفله يعرف بالسر ء وهو لا زال معروفا كما تقدم معنا » ويعرف اليوم 
ما غرب الوشم وجنوب القصيم باقلیم السر وفيه إلى يميننا قریةالیئر ود 
قرية الشيخ حمد الجاسر » التي ولد بها وتلقى علومه الأولية ٠و‏ يتجاوزنا 
نفود السر تركنا وراءنا اليمامة وشرعنا 5 نحد » وهی كثيرة الرتفعات 
والأودية » والمنطقة الواقعة بين الدوادمى وعفیف تشبه الحجاز ٠‏ 


وبآاخذ التسرير میاه كل المنطقة الواقعة بين نفود السر شرقاً إلى 
السراة المارة قرب عفيف غرباً » ومن أكبر تلك الأودية وادي الرشاء 
الذي يبدأ من عند البجادية فيشمل حتى يجتمع مع تلك الأودية في فاع 
الخرماء قرب القصيم » ومن أشهر القرى الواقعة في هذا الحوض : 
عرجاء : شمال الدوادمي » عنز : أراض استصلحت فحادت بالحبحب 
قرب القاع الذکور » وخف" : بلدة صغير لعتيبة يمين طريقنا هداوغرب 
طريق القصيم ٭ وبعد مهبطنا من النفود فرق يمينا طريق القصيم » وهر 
غير ذلك الذي يمر بالزلفي والمجمعة ٠‏ 


ال وارے 


وعل « ۱۲۸ » کیل غرياً وصلنا بلدة الدوادمی » وهي تختلف 
کان اليمامة والقصيم من حيث العراقة والطراز » فليس فيها قصور 
طينية قديمة الطراز ولا ما يدل على عراقة البلد » ويظهر أنها ظلت محطة 
2 11ت 
الرحلة النجدية م - ۸ 


الحجاج وموردا للبادية حتى جاء عصر الآلة ويسرت أسباب التحشر 
فعمرت هذه المحطة ء ولها نظاثر مثل البجادية وعفيف ود ا 
وتقع الدوادمي ف فسیح من الأرض الطينية الصالحة للؤراعة»وقد 
تقدمت زراعیاً » ولجودة عنبها شهرة » وفيها سوق عامرة ومقاه کثیرۃ 
ولها آمارة ومحكمة وشرطه ومدارس » و ظهر أن بلديتها نشيطة ذلك 
أن شوارعها ظهرت نظيفة . 
ويبنما كنا عند محطة المحروقات كنا زی سياجات البسانین 


٠‏ سقة مما يدل على وفرة الماء ومن الدوادمي يخرج إلى السمال طريق 
إلى : مصد هم وعرحاء : بلدتان ٭ 


تجادية 


ثم خرجنا من الدوادمي غرباً فآخذ نا في الأرض الحلة التي تتخللها' 
الأودية المتجهة شمالا” إلى وادي التسریر » ثم فرق يسارنا طریق 
« الشعراء » وهي بلدة في تلك المنطقة الجبلية ء وهي على سفح جبل 
هلان من الشرق » وثهلان بری من الطريق » وكذلك الريان وار : 
جبلان ٠‏ 

وكلها لها ذكر مستفيض في الأدب العربى » وقد أوفاها حت 
الاستاذ ابن خميس » وهذه الرحلة سجل مشاهدات وانطباعات » ولو 
اردا أن نأي بكل ما نعلمه من نصوص وشواهد لبلغ هذا مجلدات ۽ 
ولا تخلص مشاكل الكتاب الكبير اليوم حيث بصیح عبتا على مؤلفہ 
ويتركه مخطوطا لكثرة تكاليف الطبع وأزمة الورق والنقل » وما شابه. 
وعلى « ۵+ » كيلا من الدوادمي وصلنا البجادية : بتخفيف الحم ۰ 
وکانت تعرف ببثر صقر ثم اتخدھا سلطان بن بجاد الذي اشترك فى 
موقعة تربة سنة ۱۳۳۷ ه هجرة غنسبت إليه > وکنت مررت مسذء 


سو ۱۱ مت 


الهحرة سنة ( ۱۳۸۵۰ فا کات نا و ولکنھا الآن تقدمت وكثر 
عمرانها » وتقع على الجادة يبن الدوادمى وعفيف في صدر وادي الرشاء٭ 


وعد البجادية ب « هم » كيل بلدة القاعية » كانت أقدم من 
البجادية غير أن الأخيرة سبقتها ٠‏ 


5 
آخذنا نصعد ق هذه المنطقة الحملية التى لا يكاد شعراء العرب 
بترکون منها شيئآ إلا خلدوه في شعرهم فاشار آبو راشد إلى جبل 
بضرب الى الحمرة تبدو نعوفه وقننه من وراء الأجبل الأقل ارتفاعً > 
فقال : « ذيك جبلة » وسكن الباء » والمعروف « حسسكة » ثلاث 
فتحات:من أشهر جبال شرف نجد وفيها للعربآيام70.وتقع ہمین الطريق 
بين البحادیة وعفیف ء و بعد بر ۱۷۵) کبلاگ من الدوادمی وصلنا عفیف؛ 
ركان قد فرق قبلها بأريمين كيلا طريق الجمانية إلى الجنوب ٭ وعفیف 
بلدة كانت على بثر مورداً للباديه ومحطة في هذه الصحراء القاحلة » 
وکانت تعرف بثر عفیف » تفع علی السفوح الفرية لتلات السلسلسه 
الجبلية المتدة من الجنوب إلى الشمال » والتي من آشهرها جبال : النیر 
و هلان وجبلة » وروی لي شيخ معستر انه آدرك عفیف هذه ولس ها 
شيء من العمار يذكر ثم تقدمت في العهد السعودي فصارت سوقاً تباع 
فیها الابل والاغنام وکل ما يحتاجه الناس » وجعلها بعدها عن الدن 

الآهلة محلية لکل بضاعة ومقصداً لكل طالب حاجة ٠‏ 


روید ءواتجھنا إلى مقهى يسار الطريق حصلنا بجانبه على غرفة كفتنا 


(۱) ایام المرب في الجاهلية » ومعجمي ياقوت والبكري » والمجاز ٠‏ 


۱۱١0 


جوزاء فيها بينما جلسنا آنا وأبو راشد قريب منها في طرف القهی ء وبعد 
افطار غير شهى رابت أن أتجول في عفيف » وعندما ذهبت إلى سوق 
البدو وكان النساء أكثر رواده » ورأيت بعينى ظباء عفيف بعد أن كنت 
أسمع بهن من زملائي الروقة » ورآیت فیهن الجمال الأخاذ مع الاحتشام 
وکمال اللباس > وهن لا یضعن البراقع عن وجوههن 4 وض رژوسهن 
خمر سود يلزمها على تلك الرؤوس « مرسن » والرسن : سلاسل وفيها 
دنادش تتدلى إلى الوراء » و شبه الرسن في وضعه عقال الرحال تماما 
آما الثياب فاللون الغالب الأحمر مع ضیق متناسق في كل الطول ء 
وسمونه « الدرعة » آما الرجال فلباسهم لم تعد به فروق ظاهرة عن 
لباس مدن المملكة » وعند بائعات الجلود والغزل والشمال طلبت من 
عجوز هناك أن أصورها مقابل مبلغ يعدل قيمة كل ما تبيع ء فنظرت 
إلي نظرة وقالت : « أفا » ومعناها عندھم : یا عيباه أو آما نستحي ! 
ولحت احدى الغيد آلة التصوير فسالتني عن كنهها ء فأخبرتها ء فقالت: 
يعني مثل اللي يصورون بها للتابعية ؟! قلت : نعم ٠‏ ووجدتها مناسبة 
فعرضت عليها آن أصورها وأعطيها صورة ! فحفلت وقالت : لاء ومدت 
اللام للتغليظ ٭ 


مررت ہمولئد بيع الحبال التي يسمونها « القوط » واحدها 
مقط » وکان حوله عرزیل من القابات بساومنه عل حبال و غرف 
فلاحظ وقوق فقال : نعم » ياعم ؟ قلت : اتنه من الأخوات اللاتي قبلي 
وأخبرك ٭ وکانه تضايق من وقوفي فقال : لاء آنت آجنبي‌ولازم نبديكته 
فسمت حبلا صغيرآ قال : التر بريالين ٭ قلت : ولکته في الحجاز 
بنصف رال ! قال : رح اشتر من الحجاز ٠‏ وکان آوللك النسوة 
اكتشفن جديداً في الأمر فلم آنصرف وعنده منهن واحدة ! فنظر إلي 
تل الم > 

كان أرخص ما في سوق الحیوان في عفيف الحمير ء فكان ثمن 


۳ 


الواحد لابزید عن راربالا »أي أقل من نصفثمن الخروف؛ذلك أن 
أهل البادية استخدمواف‌الر”یه سيارات الداتسونءفلم بعد للحمار سوق؛ 
فهو لا یڑکل ولا بحلب ولا وبر له » ومن آمثالهم « مثل الحمار مأ فيه 
غير ظهره » أي لا يستفاد منه الا في التحميل وخاصة حمل القرب ؛ ود 
حلت محله ونتات الداتسون الصغيرة متعددة الأغراض ؛ ولو لم يكن 
الحمل پڑکل لحمه للحق بالحمار لأنه هو الآخر' لم تعد ناس حاجة 
في ظهره ۰ 


نم 

خرجنا من عفیف » وکان الطریق قدیماً باخذ ذات الیمین مغيب 
الشمس فيمر بمنهل الدفينة ثم بلدة الویه فتشيرة فإلى مكة عن طریق 
السيل الكبير ونخلة اليمانية » ولا عبد آخذ به من عفيف ذات اليسار 
جاعلا سجا ساره مار بظلم » فتأخرت تلك القری التي جنب عنها » بل 
اتتقل جل سكان الموية الى المحازة كما سيتبع » والقرى التي قام تأساساً 
كمحطات للمسافرين ليست لها حياة بدونهم » فلا يكاد يهجرها الطريق 
حتی‌بهحرها آنیسها وعامرهافتخرب وتندثر»فقديماً اندثرت‌کل‌من ود ال 
والسيالة والجحفة ‏ بين مكة والدینه - عندما هحرها طریق الحاج۰ ۰ 
ویٹما كنا خارجين من عفیف كان يسارنا جبل آسمر ملموم يسمى 
» المردمة » على صيغة مفعلة ٭ هذا الحبل لا تذكرة آهل هذه الدیار 
حتی بقول لك السامع أو الحاضر : « على الردمه خیال » وآهل الدود 
بطرونه » في القاء يشبه الشعر » وله أسطورة ليست واردة هنا وبعد 
مسافة لیست قصيرة فرق ارا طریق ترايي إل سجا » وعرفت من اي 
راشد انها ليست بعيداً من هنا ء وهي عد مورود » ومن أمثالهم :<عنني 
الله عن سحا وماه » ذلك انها يئر طلوب كثيرة الورود لوجودها في أرض 
قاحلة ۰ 

- ۱۷ 


وعد < 1٠6١‏ » كيلا" من عفیف وصلنا ظلم ٭ وهي بلدة قامت على 
معدن كان يستخرج هناك ء وتقع في مفازة من هذا السهل الواسعالذي 
يبدأ من عفيف شمالا” شرقیا إلى سفوح حضن الفريية ء أي مسافة 
تقرب من « 1٠٠‏ )کیل في ما لا يقل عن « ٠۰‏ » وهذه تساوي اقلیماً 
كبيدآ في مكان غير هذا » ويغلب على هذا السهل اسم رکب في شماله 
الغربي من سفوح حرة كشب التي نراها بعيداً ولا ترى اذا لم يكن 
الجو صافياً إلى عشيرة غر با إلى قرب المحازة جنوباً » ثم يبدا السی حيث 
يمتد شمال وغرب حضن » ولا يعرف اليوم بهذا الاسم ۰ 


ولیس في ظلم ماء ومقترح أن يمد لها الماء من الخرمة الواقمة 
جنوبها ٭ وجو ظلم بارد شتاء حار شديد الحرارة صیفاً ء لوجودها فی 
صحراء جافه مفتوحة ٠‏ : 


گر ۱۱۸ س 


3 


لفق 


7 


رتت 


الموره اشریم 


الوبه # تصغير ماء ‏ هو ذلك البلد أو القرية التى أشرنا إليها 
آقاً ء ولا جنب الطريق انتقل بعض أهل المويه إلى حزم كان يسمى 
« الحازة » يقابل الویه من الجنوب في صحراء مكشوفة کظلم . 


خرجنا من ظلم ضحاء في تلك الصحراء الموحشة التي بدت قليلة 
النزل » وطاف بالخاطر خيال ابتعد حتى استحضر صورة لعصور قديمة 
لا کاد الرائى يحقق شكلها » عهود ازدهار العربية في هذه الحزيرة , 
السليقة » وكاني باظعان لبيد بن ررعة(١)‏ تحدى متجهة شمالا" » وهو | 
يلتفت خلفه ويقول : 


بعتا دارنا شا ارتيا وحیتنا سقيرة والعيام 


ولکن با راشد قطع هذه الخواطر بآن طلب مني الرور على آبیات 

شعر كانت يمين الطریق بقصد التقهوي عندهم » فعارضناه آنا وجوزاء ۱ 
| قلنا له : إن القهوة لا بد تکون موجودة في ا مویہ » وعلی مضض نزل ‏ 
" عند رغيتنا ٠‏ لم تكن هناك آعلام تظهر في هذه الصحراء » وهنا لمحنا 
عن سار الطريق أكمتان احداهما سوداء والثانية شقراءءقال اہو راشد: 
هما شعفان » وأحدهما شعف» وعن ہمیننا كانت أكمة أو سلسلة أكيمات 
فأسلم وحسن اسلامه © أحں أصحاب ا معلقات مطلع معلقته : 

عفت الديار محلها فمقامها بمنی تابد غولها فرجامها 

ولا عم المسلمون الكوفة هاج لبيد اليها ٠‏ وسفيرة والغيام الواردتين 
في شعره هما : جبلان قرب رنية شرق الطائف ٠‏ دیوانه مطبوع » وله شعر 
في الزهد ٠‏ : 


۱۲۰ 


> الأكموم » وینطقونها الکموم ٭ وبعد قلیل بدا « ھکران‎ E 
شمالا” دآ ء وهو آبرق تقع بقربه بلدة المويه ٭ وعلى بعد « 40 » كياد‎ 
من ظلم وصلنا الموية الحدید('۲‎ 


كان بلدا قام على مقاه ومحطات الوقود التي انتقلت من الویه » 
ثم أخذ أهل المويه یهجرونه تدریجیاً حتى غدا المويه الجديد ر المحازة » 
بلدا أعمر من سابقه » وصار آهله يطالبون الدولة با ماء والمدارس دجمع 
المرافق > ولا زالت الامارة ق المويه القدیم ٠‏ وطلينا من المقهوي أن 
سعفنا بدلة لأبى راشد ففعل ٠‏ 


بعد الموبه الحديد ( ۱۹٩‏ » کلاة من الطائف » و («۲۰۵ » 
آکیال من عفيف » آي قريبآ من منتصف المسافة بينهما ٭ 


خرجنا من الویه فصلينا الظهر قصرا » وكان آکبر ما نری من أعلام 
هنا هي حرة كشب شالا“ تسد الأفق » وهي حرة تمتد من سهل ركبة 
جنوبا إلى قرب المهد شمالا* » تسيل مياهها الشرقية إلى نجد والعریه إلى 
عقشق عشيرة > ومن آودتھا الحنوبية وادي مر ان بلد قديم اندثر 
م عمر في السنوات الأخيرة وكثر نزله وحسنت زراعته * 


ومررنا بالرحي ‏ جمع رحا د حزوم سود متصلة » ثم هبطنا 
وادیاً كثير السرح ‏ شجر ‏ يقال له قطان > له ذكر في آشعار العرب» 
ثم بدت لنا نعوف حضن وشعوفه الشاهقة ؛ وعلى « ۵ كيلاكة من 


(۱) هذه المعالم وما بمدها وضحتها پاکش من هذا في « معجم معالم 
الحجاز » ٠‏ 


۔- ۱۳۱ 


الموبه الجديد ء و ر ۱ » كيلا" من الطائف المنا برضوان : مقاه 
فرق عندها طريق الخرمة يسار فيلب حضناً من الشرق ٠‏ 

وقد لقينا من سفرنا ومواصلة السير نصبآ وكانت الساعة الا 
بعد الظهر » فتوقفنا وطلبنا من صاحب مقهى هناك مكانا للمرأة فاعتذر 
عن وجود مثل هذا فجعلنا السيارة إلى جاب جدار فجلست جوزاء 
یا » وطلبنا الغداء فقال : « كيسة دجاج » + قلنا : قد مللنا الدجاج 
طيلة هذا الطريق ٠‏ فقال نذبح هرید“ وتاخذون ربعه ونطبخه لكم . 
دو اتتا على ذلك فذبح الهريده وجاءنا بيد منه يقول : «هذي وزعتكي»| 

ان لم تكن ذئباً أكلتك الذثاپ ! 

فا له : هذه إدا قسمة ضيزى ٭ فنظر الرجل # بعين المخضب . 
ونادی صبياً عنده وقال له : هات اللحم كله | وجاء به فوضعه أمامي 
و03 « قسمه آنت » » وفعلاه قسمته آريمة آرباع بما في ذلك از 
والكرش ثم قلت : اختاروا ثلائة آرباع ء فصار . 

ولكن الاخ رفض أن يطبخ لنا قسمنا مما اضطرنا للانتقال إلى 
مقهى مجاور ٠‏ 


برش وال والطا نے 


خرجنا من رضوان بعد الرابعه فآخذنا في ذلك السهل الفسيح‌الذي 
کرت بالسي » وکان النظی المألوق منذ آن خرجنا می عفیت در 
كثرة السیارات على جانبي الطريق منها الجموفة على جنيها والمستلقية 
على ظهرها » ومنها ما صارت كومة محترقة ٭ وكان الشیخ راشد بحوقل 
ثم بدا يسارنا ضليع أسود بارز في وسط سهل السى » وصذا 


۰ 


الضلیع بسمی «البرث» وقد حل في العلمية محل السي » فیقال : جنوي 
۱ے 


البرث » وشمال البرث ۰۰ الخ » لكل هذا السهل » ويظل البرث بسایر 
ال تكن ل الممعوث ء وهو مجمع أوديه الطائف الشمالية يمر 
فوقه جسر » سيرد معنا في آودیة الطائف ٠‏ 

نم جعلنا القرشية ‏ يثر ‏ يسارنا عن قرب + ثم جعلنا خلصا عن 
بسارنا ایضا وهو آكمة صغيرة بطرف وادي شرب من الشمال » عاب 
منشاة حکومیه » ووراءه بدت الحتريرة تم سلسله جبال مدسوس التي 
عن سوا و نين وادي شرب ووادي العرج » ووراءها العسل 
والعبيلاء وصتلتبة » وكثير من هده المعالم داخله في موقع سوق عکاظ 
الذي بقع على ملتقی وادي شرب بوادی العرج وما حولهما » فعکاظ 
ليس موقعا صغیراً بقدر ما هو مساحة آرى آنها تمتد من العرفاء غربا 
مروراً بخزاز وخلص والحريرة والأخضر ثم العبل « العلاء » * وبعد 
خلص جعلنا خزازاً بسارنا أيضآ » وهو کخلص آسود لاطیء في وادي 
الريكة ء ویسمی الهید ب تصغير ‏ فادا مره وادي الريكة سموه وادي 
الهید ۰ 

آما عن یمیننا فکانت آرض حثرة ذات أضلع ضعاضع یسیل منها 
شمالا* وادي قران » وغرباً شمالا" وادي مح العروف الیوم بالسيل 
را 

ثم آلمنا بالعرفاء : عرف منقاد یجبعه الطریق على « ۳0» كيلا من 
الطائف » ثم تهبط الريكة مباشرة من العرفاء : وادیان يآتيان من الغرب 
من الحزوم الواقعة شمال الحوية » وهذه الریکه الشمالیه وبعده يقليل 
الجنوية » وهم یقولون : اليمانية والشامية ٭ ثم مطار الطائف » وبدا 
إلى الیسار بمیدا قرن : جبل آمفر محدد عال زلوج بجانبه آخر يسمى 
القرين » تراهما حتی تقرب من الطائف یقعان على الضفة الغربية الشمالیه 
لوادي لية هناك ٠‏ 


)۱( استوفيت هذه المعالم وما جاورها في 0 معجم معالم الحجاز ه 
١7#”‏ - 
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اخوبة 


بلدة نهضت في السبعينات فصارت نموذجا للقرية » ثم أخذت في 
الانحسار » بها قصر ملكي جميل وفلل عديدة » وأرضها جميلة ءوالاسم 
أصلاء للوادي ء يشرف عليها من الشرق جبل القنة » تبعد 18 » كيلا 
عن الطائف على طريق الرياض ٠‏ ثم المنا بالطائف المأنوس ٭ 

والحدیر ذكره أننا منذ أن تجاوزنا بلدة الغطغط قرب الرياض 
ونحن نسير ني ديار قبيلة عتيبة العريضة الدیار كثيرة الفروع ٠‏ 


رہب 


ضسر 


قبيلة لم استطع التوصل إلى سبب تسميتها ؛ والعروف من فروعها 
اليوم بعود جله إلى هوازن ء والقول السائر مع العامة أو شبههم في 
نسميته قبيلة عنيبة يشبه السائر في تسمية هتيم ءفهم بقولون:ان النبي 
(ص)عندما حارب هوازن قال : ل تبق غلينا غیرهذه العتية س ي 
عنبة ے وهذا قول لیس له سند ولا ذكر فيما نظرت من مراجم » وآراه 
من استنتاجات العامة مطابقة للاسم ٭ 


فروع عتیبة ٠‏ 


تنقسم عتيبة إلى فرعين كبيرين هما : برقا » والروقة ٠‏ 


~~ 


)۱( لدقائق فروع قبائل الحجاز واخبارها وديارها » تفاصيل وافية في 
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وتنقسم برقا إلى : شتمئلة » وبني سعد ٠‏ وقال بعض الباحثین أن 
برقا من الأزد » فقال : برقا بن الهنو : فخذ من الارد' وهو وهم ء 
فتلك برفا س بامثناة تحت » والفاء س ولیست برقا ء فاشتبه عليهم ٠‏ 
قال ابن دريد في الاشتقان۲) : ومن ولد الهنو بن الأزد : حوالة » 
وعو هی والهون » ویر "فی ٠‏ ( مقصور ) . 
0 
عله 

فبائل كبار متعددة البطون والفخوذ منها : الشیابین ء وأصلهم من 
سليم بن منصور9". 


والمقطة » ويظهر أنهم من آقدم قبائل عتيبة ء ويسمونهم اليوم 
2 ترئة عتابة » والألف هنا بدل الياء في لهجتهم ء وهي بطون متعدد . 

والعصمة » وذ نسبهم إلى قضاعة ء والله أعلم ٠‏ والقثمة » وقد أخطا 
بادية الجزيرة يعرف خطا هذا انقول ء ۱ 

والدعاجين 6 والروسان ٠‏ وجميع فروع هده القبائل مفصلة 2 

وقال بعضهم : بل تقسم برقا الى : شملة » وعيال منصور . 

۰ معجم قبائل العرب عن تاج العروس‎ )١( 

)۲( الاشتقاق لابن دريد ص ۶۸۷ ٠‏ 

(۲) هم پنو شيبان بن مرة بن عبس بن رفاعة بن الحارث بن بهثة بن 
سليم » کانوا سدنة العز "ی في الجاهلية ٠‏ 

(۶) لا زال مخطوطاً وهناك قول أصح عن شملة فانظره ٠‏ 


۱۲١ 


ل ت 


لش ودب 


هم بنو سعد بن بكر بن هوازن » حضنة وسول الله صلی الله عليه 
وسلم ء وكانت ديارهم حول قرن المنازل بین الطائف ونخلة » ولازالوا 
بها إل اليوم غير أن القسم الأكبر منهم انتقل إلى جنوب الطائف فملكوا 
أودية : بسل ء ومظائلة » وبقران » وما حولها » ولهم هناك قرى عدیدةء 
ولا اعتبار بقول القلقشندي : ولم ببق لهم حي فيطرق ٠‏ فمثل قول 
القلقشندي هذا قاله كثيرون ممن هم بعيدون عن جزیرة العربءفاذھبوا 
كنانة وني سليم » وعيرهم ؛ وهو وهم ٭ 

وتنقسم بنو سعد إلى فرعين عظيمين » هما : الثبتة » والبطنين ٠‏ 

ومن الثبتة : لصة » والصريرات ٭ ومن البطنين : النفعه » وطفيح٠‏ 

ومنازل الثبتة مقسومة فمنهم حول السيل الكبير الى قر بالطائف» 
ومنهم حول قران جنوب الطائف ٭ آما البطنين » فكل ديارهم جنوب 
الطائف » وقد استوطن الطانف آحیاء كبيرة من عتیبه ٠‏ 


الردقة 
الروقة القسم الثاني من عتيبة ء وينقسم الى فرعين كبيرين ایضاء 
وهما : المزاحمة »> وطلحة ٭ 
ومن فروع المزاحمة الكبار : العضيان » والغبيات - بالعين 
الخ والمراشدة » وذوو عطية أو بنو عطية » والأول أشيع » 
والعوالي ء والثبتة « امراء الروقة » وأصلهم من ثبتة بني سعد ٠‏ 


ومن فروع طلحة الكبار أيضاً : العوازم » والذىة » والدلابحة » 
والحناتشه » ودو زراق ء والسمرة » وذوو حماد » وينو أسعد » والحماة 


۲۷ - 


ومن الحفاة هؤلاء قسم كبير عرفتهم بنابلس في فلسطين بالأردن » لهم 
فروع وقرى ۰ ۱ 

وکما سبق أن نوهنا تمتد ديار عتيبة من العارض بنجد حتى 
المشارف الغربية لحرة الحجاز عند رهاط ومدركة » وإلى جنوب الطائف 
وشرفه » وهي تحيط به من ثلاث جهات ٠‏ 


وف کتب الأنساب : رءو”ق:بطن من غزيةء ومنازل غزية الحجاز» 
وغزيه : بطن من هوازن » كانت ديارهم بسراة الحجاز ٠‏ 


١58 


الط اب 


- ۱۲٩ بت‎ 


الرحلة النجدية م ٩‏ 


أن في الطائف استوحي الشعور أن في الطائف بشا ونشور 
أحيت الأحداق ف نرجسها وأعادت ف الأقاحى الثغور۱) 


الطائف » المدينة الجميلة ذات الجو المنعش » والهواء العلیل ء 
والمناظر الخلابة » والأشجار المثمرة دات القطوف الدانية ؛ الطانف 
التي رع إليها كل ميسر اذا أخذن السمائم تلفح الوجوه » وسرت 
حرارة القيظ في كل ما يحيط بالانسان ۽ هذه المدينة التى بشعربالسرور 
والانشراح كل زائر بطق أرضها ٤‏ ویشعر بشيء من الأسى والتسر کل 
من فارقها » آین تقع ؟ وما طبيعة أرضها ؟ 


تع الطائف في شرقي مكة مع ميل إلى الجنوب على قراية تسعين 
كيلا" ء وجنوب غربي الرياض على ٩۰۰‏ > كيل تقرييا ٠‏ وترتفع مدن 
الطائف رر ۱۰۰۰ 6 مثر عن سطح البحر مما جعل جوها معتدلا* صيفاً » 
وهى مصيف المملكة العربية السعودية » وتنتقل إليها الوزارات في فصل 
الصيف » وتصبح في هذا الفصل شبه عاصمة ٠‏ 

.أرضها جلیه‌تتخللها الوديانالخصية ذاتالمیاہ النميرة السلسبیلء 
وهي مشهورة بجودة الرمان والعنب والشمش 6 وتقع ف رحبة ف 
تجويف من جبل الحجاز بين وادیین » هما : وادي وج من الجنوب ء 
ووادي العقيق من الشمال ء ولها أحماء جميلة حسنة التخطيط والمبانى 
الحديثة ء ومن هذه الأحياء : قروى : في الغرب » وشهار ۽ في الجنوب» 


)۱( محمود الخطيب 2 


0 نے 


والشرقية : في الشرق ء والشهداء : في الجنوب الشرقي » وشبرة : في 
الشمال » والعقيق : في الشمال أيضا ء ومن آحبانها القديمة التسمية » 
حى السلامة : هو الحي الجنوبي ٠‏ 
سكان الطائف : 

سكانالطائف جلهم يرجع بنسبه إلى قبيلتيثقيف وعتيبة الحیطتین به 
بخالطهم افناء عديدة من الأشراف العبادله الذين يملكون معظم أراضي 
القيم ولية وأسفل وج ٠‏ آما الحاضرة فهم خليط ‏ کساثر الدن - من 
لمنصهرين من تلك القبائل والمتحضرين في موجة التحضر الحالية ء و گنیر 
من أهل نحد العاملين في التجارة وغيرهم ٭ ویقدر عدد سكان الطائف 


بسبعین ألما ٠‏ 
2 ۔‫ 4 
اوریه الطانف 
تحرط بالطائة عت كنا قدمنا ‏ أودية فدول كثيرة المناه والزرع» 
خصة التر ب4 حده الانتاج 4 من هذه الأودية : 
١‏ وادي ليه : 
بکسر اللام وتشدید الياء المثناة تحت : 


من هذيل » جنوب غربي الطائف » ثم تتجمع روافده الأول جنوب 
الطائف فيمر على « ۵ » كيلا عن مدينة الطائف من الجنوب » ثم 
بأخذ فی الانحراف التدريجي إلى اليسار حتى يدفع في سهل السي عند 


- ۳۱ - 


البرث شرق الطائف مع ميل إلى الشمال » ويسمى آعلاه ليكة ء وأسفله 
ل ؛ ثم دادي بني عدوان قرب مفيضة في ذلك السهل » وعليه نم 
عديدة وسكانه : ف آعلاه نقشف(۱) م عتيبة والاشرف _ بین طریق 
الجنوب وقرن ‏ ثم عدوان أسفل من ذلك . 

دوافد لية : وادي لية كاي واد فحل تتعدد روافده » ومنها : 


١‏ سوادني علررضة : بأخذ من شفا الطلحات فیمر جنوں الطائف 


۲ - وادي خلمتاس : أعلاه للطلحات من هذيل ثم لعوف من ثقيف 


ویسمی أسفله حمی عوف .يمر جنوب عرضة ویجتمم معه كما أسلفنا ء 
۲ - واي الضيق : يأخذ من جبل دكا بشفا بني سفيان ثم تحدر 

مغر جنوب خماس ء ويسمى آسفله عمقان » ويقال له حمى بني سالم 

من ثقيف » ثم يجتمع مع وادي ثمالة في وادي شیحاط . 

لوادي ء يأتي من الجنوب من شفا بني عمر من ثقيف » فیجتمم مع 

عمقان فسکونان وادي شيحاط فيجتمع شيحاط بلية تحت حصن مالك 
4 - وادي نغب : یسیل من جنوب الطائف عن قرب فیأخذ مياه 

القراحين وشعاب عديدة ثم يدفع في وادي ليه من الغرب شرق الط کف 


ہ مسي لله 


٠ صدره قبل ذلك للأشراف الفعور‎ )١( 


بت ۱۳۲ بت 


وفيه مسجد الصادرة » وفيه قرابة أربعة عشر قرية كلها لقبيلة وقدان من 
بني سعد من عتیبه ۰ 


وهناك روافد أخرى عديدة تتركها للاختصار ۰ 


۲ - وادي وج : هو وادي الطائف » بآخذ أعلى مياهه من شفا 
هذیل من أعلى السراة جنوب غربي الطاثف ثم يمر بجبل برد وفری 
الو هط ثم الوهط. ثم المثناة»فيلتف عل‌الطاثف من الحنوب‌والشرق»فادا 
وصل ہو موی ی العرجءويسري عليه هذا الاسم‌مار 
بشو احط ثم و ادي الأخيضر ‏ قربةهناك ‏ ثم بتجمع‌مع وادي شرب‌الاتي 
فيكو نان البعوث : واد يمر تحت طریق الریاض فیذهب شمالا" في سهل 
ركبة » وقد تصل بعقیق عشيرة اذا فاض ٭ 

ومن روافد وج : وادي الحيط ‏ سکون الیاء # » ووادي 
القامه » ووادي الضہحاء ٠‏ وسك نه 5 آعلاه هدیل 4 ودين جبل برد 
والطائف ثقيف » أما العرج فتختلط فيه عتيبة والأشراف 4 9 عدوان 
أسفله » ثم العصمة بعد ذلك » من عتيبة ٠‏ 

: وادي العقيق : ویمیز بعقيق الطائف‎ -٣ 
اعد عل طرف الا من الشمال وفيه بعض أحيائه ثم يتحرف‎ 
شمالا” متعرجآ فاذا مر فوقه طريق الرياض آطلق عليه « شرب » بفتح‎ 

وفيه عشرات القرى مثل : القيم» وأم الحمضءوقند" برة »وغيرهاء 

ومن روافده : وادي أطيلح : من جبل الغمير ٠‏ ووادي مسرة : 


بت ۱۳۳ - 


من الغمیر أيضاً وما حوله ٠‏ ووادي الحوية ٠‏ والريكتان : بين العرفاء 
والمطار ٭ ولشرب هذا ذكر في كتب المتقدمين ٠‏ وفي آیام الفجار » وي 


ميال الطادهی 


الطائف ‏ كما قدمنا س منطقة جبلية ء وحولها عشرات السمیات 
من الجبال مما لا يتسع له المقام هنا ء غير أن هناك جبالا” مشهورة 
معروفة للجميع » منها : 

١‏ س جيل العمير : تصغير غمر : هو الجبل الأسمر المشرف على 

٢‏ س برد (بفتحتین):جبل بضرب الى الحمرة جنوب غربي الطائف 
على عشرین كيلا تراه بارزآ وآنت توم الطائف من جهة الرياض » وهو 
الحد الفاصل بین ديار هذيل وئقیف » وكل مياهه في وادي وج ٠‏ 

۳ب جبل قرنيت : جبل ذو رآسین كغزالي الشداد أحدهما أطول 
من الآخر تراه بارزآ جنوب الطائف في شقا بني عمر من بنى سفيان من 
هذيل ء ولا أذ « قرنیت » اسم غريب على العربية فاني أظن أن اصل 
الححاز ٭ 

٤س‏ هام42 : بکسر الدال المهملة » وفتح ا میم : لیس کییرا غير 


۳٤ ے‎ 


آنه من آشهر جبال الطائف » جبل أحمر يمر الطريق من الرياض إلى 
الطاثف سفحه العربي » تقترب منه اليوم أحماء الطائف » بم سفحه 
الشرقي وادي دج وبالعربي وادي العقیق ۰ 

+ شرقرق : كشرورى : جبل ليس عالياً » عليه بعض أحياء 
البادیة شمال الطاف على ضفة العقيق الشمالية ٠‏ 


سل عرّوات 


هم بنوعدوانبن عمر بنقيس بن عَيلان»فهم قبيلةقيسيةعيلانيةمنهم 
عامر بن الظرب حاكم العرب ف عهدة » وهذه ديارهم القديمة » شم 
عدوان بغور الأردن » وبطون بالسراة متفرقة في القبائل » وآبیات في 
حرب » وغيرهم ٠‏ وینقسم العدوانيون القیمون اليوم بأسافل ليكة 
والعرج الى : 

١‏ العثامين : ذرية عثمان المضايفى وزير الشريف غالب » ومنهم 
المضايفة نسبة للمضايفى أيضاً ٠‏ 

؟ ‏ الحزامى ( بالقصر ) : سكان صتلبه ٭ 

٣‏ ذوو سليمان : آهل العبيلاء ٭ 

ع ذوو مسعود : سكان الجنب والفريدة ٭ 

وقد ذكر صاحب العبر » ونقله عنه القلقشندي ٠‏ ان في شمال 


)۱( نهاية الأرب ٤‏ وسبائل الذهب « عدوان » * 


بت ۱۳۵ 


افر شا أحياء من عدوان كانت ترحل مع بني سليم هناك » وذكر لي أن 
منهم ف مصر آنضا(۱) ۰ 
وعدوان لا بزوجون بناتهم لغيرهم الا لبني هاشم » ومن عدوان 


أيضاً الخمامیش سكان الحوية وما حولی(۲) . 


بلط انز ول ار 

وصلنا الطائف والشمس تكنع للمغیب فانزلت آبا راشد وابنته في 
بيت صهره زوج الجازي » وبعد مشادة كرمية وحلف واستغفار وجر 
وعتعتة استطعت الانفلات من رفقة لا تمل » ثم توجهت إلى الضيافة 
العسكرية حيث الفرش الوثير والطعام الكثير ! فقضيت الليلة في نوم 
عميق و « رحت في سبعة بحور » كما یقولون في آمثالهم ٠‏ 


استيقظت في صباح يوم الخميس الموافق ۷ ۵ 6 و بعد 
الافطار توجهت إلى زيارة صديقي محمد سعيد كمال » صاحب مكتبة 
العارف ء ومورخ الطائف » وهو رجل حسن البشر يهش ویش ولا 
کش ! ولذا کثر رواده وأصدقاؤه » ولا آزور الطائف الا ويكون في 
برنامجي زيارة الکمال ٭ وطبعي یجفل ممن لا يبتسم ولا پیش عند 
اللقاء » ولذا يقل رصيدي من المتصفين بهذه الصفة غير الرغوية ٠‏ 


أتغدى عنده » فطلبت منه أن وجل ذلك الى أجل ففعل مشکورا ۰ 
ویخرج الطریق من الطائف إلى الغرب جاعلا” مجموعة جبال 
شرقرق يمينه وجبل الغمير یسارہ » ثم يهبط وادي أطيلح ثم صدور 
)١(‏ كتبت رحلة عن بلاد عدوان وفروعها ٤‏ نشرت في مجلة المنهل 
س ۱۳۹۳ ه ص ۷۱ ۰ 
)۲( انفصل بنو خماش عن عدوان پسبب واقمة حدفت , بینهم ۰ 
ےد ٦۱۳١ ١‏ مت 


رر وپ ور مھ 
زراعة عل کیل من ثلبی » ثم بهبط 1 مسر 
یجیم الطریق وادي الحرم عل كل من بعر وو 
الطريق ء ذلك أنه صدر وادي قرن « میقات آهل الشرق » * 

ووادي ۶ و رب ےی مت 
وصل الطریق ٠‏ وسعانه هنا قبیلتا التو وطوبرق من سر 
من معة الی الطثف وتواحي رکية ال في نلة الیمانية » وهو الطریق 
القديم » وني هذا الطريق مر صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف " 

فاذا تجاوز السيل الكبير سمي بعجا ب يضم الموحدة ب ثم راف 

وهو واد كثير البساتین والقرى » ومياهه حسنة عذية » وھواؤہ 
کهواء الطائف ٭ ثم يصعد الطريق النقبة الحمراء » وهي أصعب طلوع 
في هذا الجبل ء عقبة هي امتداد جبل الحبلة ومجموعته في الشمال » 
ثم يرتاح منها في الهدأة ٠‏ 


و 
اله 

وهدة من الأرض على ظهر السراة على « 14 » كيلا غرب الطائفء 
تحيط بها الجبال البارزة » وتتکون من واديين ریسیین : 

الأول تب وادي الخوله س بضم الخاء المعحمة 4 وفتح الواو س 


وهم بطن من النمور من ثقیف : يأتي من جبلي شعار والحبلا فیسمی 
1۳۷ 


وادي الأعمق » ثم وادي الکمل # بضم الکاف و تشدید المیم ‏ بطن 
من النمور أيضآ ء ثم وادي الخولة حيث یقطمه الطریق ء فيه قرى 
عد بدۃ ومزارع وغابات من العرعر وآشحار السراة على جانسه ء : 
یجتمع بعد ذلك مع وادي الغربة فيسمى الوادي وادى الأغراف ء حيث 
ينحدر عميقاً بين الجبال متجهاً شمالا” فيآتيه من الغرب وادي مظلم » 
فاذا اجتمعا سمیت الارض الشرقة ب بفتح » وسکون -۔ والوادي 
تضاع ثم الکفژ فیصب في نخلة اليمانية فوق یسوم . 

والثاني - وادي الغربة ‏ بکسر الغين العجمة » وفتح الراء _ 
منسوب إلى آهله من ثقيف » يقال أنهم معاربه نزلوا هنا فحالفوا ثقیفا : 
اخذ من شعار ومن حزوم فرب جبل مکرس ثم موی حتی یجتمع مم 
وادي الخولة السالف ذكره 4 وعلى غرسة تقع المعالي : مدنه الهداه 
الرئيسية» فيها الامارة والسوق ومركز الحركة ۽ والهدأة ذات جو جمیل 
صيفاً كثيرة الفواكه » غير أن مياهها شحيحة لوقوعها على ظهر الجبل ء 
وقد تقدمت عمراناً وشقت فيها شوارع وسفلتت » وترتفع الهدأة عن 
سطح البحر 2 ١90+‏ » متراً » ومساحتها له تتجاوز عشرة أكيال 3 
مثلها » ومنها بنحدر الطریق في جبل كرا إلى تهامة ٠‏ ۱ 

وسکان الهدأة ثقيف الآني ذكرهي 20 . 

جبال الهداة : 


ف الهدأة أو تحيط بها خمسة قمم بارزة هي : 


۱ نے الحبلة : ثلاث فتحات » واهمال الحاء » والموحدة : جبل 


بے وج ہیس تھے 
(۱) کتبت عن الهداة رحلة نشرت في المنهل س ۱۳۹۰ ه » ص ۰۳ . 


- ۱۳۸ بت 


أحمر ضخم ينقاد من الشمال _ فی الهدأة(١»‏ _ إلى الجنوب حيث 
يتصل بقم آخری هي سلسلة السراة ء وتسيل مياهه الشرقية في وادي 
الغديرين إلى نخلة الشامية » والغربية إلى وادي الضيقة فإلى نعمان » 
وهو الحد الفاصل ‏ هنا - بين ثقيف شرفاً وهذيل غرباً ٠‏ 


؟ ب شعار : بضم الشين المعجمة : قمة تشرف على الهدأة من 
الجنوب الغربي » يسيل منها الأعمق شرقا » والکر خر با في نعمان » وعلى 


مب دليم : بالتصغير : قمة حمراء بارزة وسط الهدأة تحيط بها 
أوديتها وقراها ۰ 


۽ - مكرس : عرف أحمر شرف على الهدأة من الشمال » على 


ه ‏ جبل هندى : قمة بین الهدأة ووادي المحرم » وتعتبر النقبة 
الحمراء امتداداً لها » مباهها الغربية في وادي الخولة » والشرقية في 
وادي المحرم ٠‏ 


A 


لصمے 
قبيلة عربيةقديمة لازالت ف منازلها في الجاهلية»وهم آهل الطاثف 
وما حوله من قديم الأزمان » فاذا ذكر الطائف ذكرت ثقيف ٠‏ 


)١(‏ اخترت اسم الهداة بالهمن للتفريق بينها وبين وادي الهدة شمال 
مكة ء وهو آکیر منها وكان أشهر إلى أن شق هذا الجبل فصارت الشهرة لهذا ٤‏ 
ولآن الهمن هنا اصح وهو من التهديئة ء اي أن من یصعد هذا الجبل يكونفي 


حث وشدة حتى اذا تفرعه هد[ سيره وتنفس الصعدام ٠‏ 


د ۱۳۹ - 


مع سا ف سے بنو کیٹ وهو قمي ین مه بو 
كد إن ھواؤٹ بن منصور من قيس عيلان ٠‏ تمتد دبارعا ایو مس دن 
اي کو کر سارہ وه اواب توالا ۰ لمم تریغ وی 
وحوادث جمة(۱) لا یتسم المقام لها ٠‏ وتنقسم ثقیف اليوم إلى سبعة 
بطون كبيرة هي : 


ما ووق : تصغیر طارق : ديارها أسفل وادي المحرم ثم تأخذ 
شمالاٴ إلى تضاع ٭ 


وكمعظم قبائل ققيف تنقسم إلى : طويرق الحضر » وطویرق‌الیدی 
ولکل منھا فروع عدید۲(2) 


کے الور : کسی کر : تجاور طویرقا من الغوب » واسم 
معظم الهدأة 4 وحماهم وادي الأغراف وما حوله 2 حمى اللمور 6 
ویقسمون إلى : نمور وادي المحرم » ونمور الهدأة ۽ ولكل منھسا 
فروع ۰ 


۳ س عوف : بطن متحضر في وادي لية » وحماهم « حمى عوف ) 
حول غدير البنات ؛ ومن أشهر فروعهم الفنم : يضم الین المعجمة » 


وتشدید النون ۰ 


4 س بنو سالم : وديارهم جنوب لية في عمقان والضيق وما 
جاورها » ومن فروعهم : آل مخضور ء وآل أحمد » وآل نافع » وآل 
عاید آو عیید » والجردات ؛ و آل زید » وال عمرین ‏ کر لمن س 

(1) لصدیقنا محمد سمید كمال کتاب عن ثقيف یمد الآن للطبع » وقد 


يطبع قبل هذه الرحلة 3 
(۲) فصلت في معجم قبائلا الحجاز ٠‏ 


س ١١ہ‏ 


>» سفان : مسكان الشفا المعروف باسمھم جنوب الطائف‎ - ٥ 
وقد نشرت عنهم رحلة في مجلة المنهل س ۱۳۹۲ ص (۱۰۸۰) ونقسمون‎ 
إلى : بني عمر » وآل شريف ٭‎ 

٩‏ - الحمدة : بطن قليل يسكن وادي القیم والمليساء قرب 
الطائف شمالا” ٠‏ 

٠7‏ - قريش : من أكبر قبائل ثقيف » وقد جرى بعض الباحثين 
على تسميتهم : قريش غير الأشراف ٠‏ أي غير قريش مكة » وليس هناك 
ما يثبت أو ينفي هذا فقد يكونون من قريش الظواهر حالفوا ثقيفاً 
فكثروا ہنا ٠‏ ويقسمون إلى : قرش الحضر » وقريش البدو ٠‏ 

وتمتد ديارهم من جبل برد صدر وج إلى وادي الغديرين فالهدأة 
عند شعار » وكانت لهم حروب وغارات مع هذيل يسيب الجوار ٠‏ 

والغرب أن كلمة الحضر والبدو غير منطبقة عليهم » ذلك أنهسم 
كلهم أو معظمهم ‏ حضرا ويدوا # سكان قرى وأهل فلاحة ٠‏ 


. 5 ۳۳ يا 
لصف رعه 


وغير ما تقدم هناك قبيلة تسمی‌لقیف ترعة ‏ بکسر التاء وسکون 
الراء ‏ على ما ينطقون ‏ منفصلة عن ثقيف الام وددارها بين ديار 
بلحارث وبني مالك جنوب الطائف على قرابة « ۸٠‏ » كيلا » ومن آهم 
فروعهم : عنس » وبنو یوسف ء وقد يقال لهم ثقيف اليمن ٠‏ غیر أن 
رايتهم التي حضروا بها مهرجان الطائف كان مکتوباً عليها « ثقيف 
ترعه » ۰ 

ثم تنحدر الطرق كما قدمنا على جبل كرا فتمر «العسل»ماء عدب 
نمیر في صدر وادي الکر » ثم مرکز الکر على « ٤٥‏ > كيلا تقریاً من 
مكة » ثم شداد بلد عثر بة على وبسح کیلا٣من‏ مكةءفيأخذالطريق في وادي 

- 1١51١ بت‎ 


نعمان : الوادي الفسیح فيكون یمینه جبل ہب الشهير عال منيف 
یرتفع قرابة « ۷٥١‏ » متراً » وعن یسارہ جبال سحار ورهجان والقرضق 
ثم یصعد في ريع فیهبط على عرفة » وعرفة غنية عن التعريف هنا ء 


واردی ےگا نے 


کت بحثاً مطولا" عن وادي نعمان وقائله نشر ف المنهل ص 
۴ ۸ ص ۸۵۰ ٭ وهذا مختصر منه : يأخذ نعمان من أعلى السراة عند 
الهدأة فتجتمع آول صدوره تحت الکر وهي أودية أربعة : الضيقة من 
الجنوب » والكر يتمثناه الطريق من الشرق » ثم یعرج # بکسر الراء _ 
من شفا زلیفة يمين الطريق ء ثم وادي الشراء : بلابط جبل کیک من 
بعدھ ٠‏ 

ثم نحدر الوادي مغرب فترفده من اليسار على التوالي : عرعر » 
وصار » ورهجان على « ۲٩‏ » كيلا من مكة » ثم الهاوتان قرب عرفة ء 

أما من یمین الطریق فآهم الروافد وادي الوصيق : بفتح الواو ۰ 
وهو الحد بین هذيل شرقاً وقریش جنويا ٠‏ 


ثم يستمر الوادي مغرباً حتى یجتمع مع عرنة جنوب غريي عرفة ۱ 
فيطلق على الوادي عرنة س بالنون ‏ الى البحر ء وعلى مصبه بقع ميناء 
الشعيبة ٭ ۱ 

هنبل 

تقلص بسيط من أطرافها » وهم بنو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مغر 

ابن زار بن معد بن عدنان ؛ ولا اعتبار بقول من قال : تفرقوا فيالممالك 
2 ۳۳۹ 


فلم يبق لهم حي يطرق»وهي أقوال درج عليها ابن خلدون والقلقشندي» 
بينما كانوا یکتبون من ديار بعيدة عن الحجاز فادعوا محو قبائل الحجاز 
كلها يدون علم منهم آکید ۰ 

وتمتدديارني هدیل الیوم‌من‌مشارف‌وادي پلسلم ۲۷ الشماللةممتدة 
على السفوح الغرية للسراة شاملة آودية دفاق وضیم وملکان'''ونعمان 
وحنين والتخلتان اليمائية والشامية » ووادي الزبارة إلى شمال ذلك » 


الطائف في الجنوب الغربى الى مسافة عشرین كيل عند جبل برد > 
وقریاً من ذلك شمال الهدة في الشرقة » ثم تحدها قبيلة عتيبة عند 
السیل الكبير « قرن المنازل » وني حراض » والزرقاء إلى حرة المقطة ٠‏ 


آما من الغرب فتخدها قبيلة بني شعبة ‏ بطن من كنانة ‏ في 
أسافل یلملم وصدور دام والبيضاء 5 خراعة في ملکان » ثم قریش 
قرب عرفة والس ثم تميل ديار لحيان خاصة من هذيل على امتداد 
طريق اليمانية إلى مكة على طرفة الشمالي الى مر الظهران وفج الرحى ٠‏ 


وتنقسم هذيل الیوم إلى قسمين كبيرين : المسودة ويقولون لهم 
« بني » لان كثيراً من قبائل هدا القسم يقال له بنو فلان كما سيتبع » 
والفرع الثاني جميل ء وكثيرآ ما يقولون : هذيل الیمن وهذيل الشام ٠‏ 
وتکاد تکون معظم بطون « بني » من هذيل الشام » وهم سکان 


شمال جبل كبكب » ومعظم بطون جميل من هذیل اليمين » سكان 
نعمان وجنوبه ٠‏ 


(۱)و(۲) کتبت عن هذه الأودية بحوثا موسعة في مجلتي العرب والنهل 
بين عامي ۷۲ ھ و ۱۳۹۵ وه ۰ 


- ١5" - 


: المسودة : بكسر ا میم‎ ١ 


ديروي لي أحد شيوخهم أنهم بنقسمون ال : 

آب پني : ومنهم : لحیان » وبنو می » وینو سرت والطارفت 
وهده البطون تمتد ديارها من شمال مكة الى قرب الضريبة ا میقات 
العروف ٠‏ 


ب ل ينو صلیم « الصلمان » وهم الحنارشة » وعقیل » سکان 
حنين وما حوله ؛ والسعايد » سكان نخلة اليمانية » ومن فروعهم : 
الستيرات وذوو علي وذوو منير والحبالصة ٠‏ والسواهرة ومعط ان 
يخالطون السعايد 0000 

ومن أخلاف هذه البطون : الزواهرة » سكان سولة : فرع من 
زبید من حرب نزلوا هنا فدخلوا في هذيل ٠‏ والقناوية » أهل الريمة : 
يقولون أنهم هاشميون » جاءوا من قنا على ساحل عسير ٠‏ والحکمان ء 
نخلة فی جاموا من بني حکم بنواحي جازان اش ال هذه 
القبیله ٠‏ ومن السودة قبيلة زليفة ؛ بضم الزاي » وبالفاء ٠‏ يسكنوا 
الشفا شمال الهدأة ٠‏ 


۲ - جمیل : 


تکثر في هذا الفرع البطون التي یصعب ربطها بعضها » فاذا 
سالتهم قالوا : بنو فلان وبنو فلان ولاء ٠‏ أي پل بعضهم بعضاً » ولا 
رسمون رابطتهم الا نادراً ومن هذه البطون : السراونة ف نعمان : 
بطون عدیدخ۱) الكباكبة : نسہوا الى كبكب » وروی لي آحدهم ف 


خبر يطول : انهم أشراف أتو من المغرب07) » والحساسنة » سكان وادي 
ا 


۱ - 


تی 


بعرج والشرقة » القثر>ح » ويقال لهم : العلویون » ومنهم أحد عشر 
بطنآ : یسکنون جبل عروان ومشارف یلملم الشمالية » والندویون 
( بنو ندا » يسكنون ضیماً وما حوله » ودعد : یسکنون ملكان وما 
حوله » والجوابرة : يسكنون رهجان » وبنو کپ وإباس بین رهجان 
والضيقة » والطلحات : سكان أعلى وج » وينو زيد حول شعار » 
والسوالمة جيران الطلحات من الناحية الغربية ء وهناك بطون عديدة 
أخرى ٠‏ والصواب أن بني زيد والسوالمة هم من المسودة لا من جميل ٠‏ 
وذکر صاحب « قاب جزيرة العرب » أن كله من كعب وإاس من 
المسودة ٠‏ 


_ 1۶50 - 
الرحلة النجدية م - ۱۰ 


ملست اماز 


ومن عرفات تهبط وادي عرنه - بالنون ‏ وهو واد فحل يأخذ 
أعلى مياهه من شفا زليفة وحنين ومياه كبكب الفريية والصفاح وجبال 
مكة الشرقية » ثم يمر غرب عرفة فيجتمع مع نعمان التقد"م بُعيد عرفه 
کت بالفاء ۳ فيأخذ الوادي هذا الاسم الى البحر ٠‏ 


الجاز 


وعلى هذا الوادي من الشرق بقع سوق « ذي الجاز » الشهیر من 
اسواق العرب » شعب نسيل من جبل کبکب من جهته الغرییه فيد 
في وادي عرنة من الشرق عند التقاء وادي البحيدى وحنین على ثمانية 
اکیال من علمى طريق نجد المار باليمانية » وطول هذا الشعب قرابة 
عشرة أكبال » وعلى بعد ثلاثة أكيال إلى داخله » آي على بعد أحد عشر 
كيلا“ من العلمین الآنف ذکرھما ء وعلى ستة وعشرين كيلا شرق المسجد 
الحرام > وأربعة عشر كيلا" شمال عرفات توجد خرالب كانت مبنية 
بالحجر الجاف « بدوں مؤنة » ظهر أنها كانت تسقف وقتیاً » ريما 
بالشمال ونحو ذلك ء قائمة على حزم مرتفع ء وتوجد بالقرب منها بثر 
دار به الفوهة » وهذا هو حتماً ‏ سوق دي الحاز الشهور » الذي 
كان یقوم ثمانية يام قبل عرفة(۱) ٠‏ ۱ 


ثم تخرج غربا مارآ بالعلمين ‏ حد الحرم ‏ وعن يمينك جيل 
الخطم النقاد يتصل به من الشمال جبال الشعر والطارقي » وإلى اليمين 


۱۶6۷ ت 


السقيا » م تدفع ف المأزمين > وسمى أحدهما الأخشب الكبير وهو 
الأيمن » يتصل شمالا” بجبل الرار ثم ثبير النصع ء والثاني الأخشب 
الصغير وهو الأسر ء فاذا أفضت فأنت في المزدلفة » رحبة بین الحبال 
آسمر مذروب ٠‏ ومن الغرب جبال منى ء والحد پینها وین منى وادي 
النار » والجبل العالى الشرف على منى من الشمال هو ثبير الأثيرة » 
وقمته غيناء » و ال : شير غيناء ۾ ودعرف الیوم حل الرخم 7 أما 
الجنوبي » فکان يعرف بالصابح » والیوم يقال له : جبل منی اليماني ٠‏ 
ونهايته من الشرق « دقم الوبر » ثم تنجاوز العقبة فتکون في مجر 
الكبش » وهو قسم من وادي الحصب ‏ ویشرف عليه من الشمال جبل 
العسالة » فاذا دفعت فأنت في « الاقحوانة » وقسمت اليوم إلى حى 
: الروضة ء وحى الششة وغيرها ۰ 


م تکون آعی وادي مكة » وفروعه الأولى تأتي من جبال : 
الطارقي وثقتبة وثبير الاثبرة وحراء ثم تنجمع عند البياضية فينحدر 
متعرجا » يمينه جبال : آي دلامة ثم آذاخر » ثم قعيقعان ثم یر الزنج 
المعروف بحبل المسفلة ٠‏ أما من اليسار فجبال الخنادم وأبو قبیس 
وجبل خليفة » وجبل الیش » وقرب هذا الجبل يجتمع بوادي مكة 
واديها الثاني 2 وادي طوى ٩»‏ وهو واد ياټي من سفوح جيل اذاخر 
الغربية فيمر غرب قعيقعان » وفيه بئر طوى الشهيرة » واحياء كثيرة من 


)۱( عن تفاصيل أوفى عن هذه الاودية - انظر المنهل س ۱۳۹۲ ه 
ص 4۵۶ وعن جبال مكة کتبت عدة بحوث احصیت فیها « ٠١١‏ » مائة وستين 
چبلا ‏ غير أن المرب توقفت قبل نشر تلك البحوث أو بعضها » وکل هذه 
الجبال موضحة في « معجم معالم الحجاز » ومحددة بدقة ۰ 


بت ۱2۸ 


مكة كالعتيسة وحرول » والتنضباوي والحفائر وغيرها ٭ ووادي مكة 
المار بالمسحد الحرام يسمى وادي ابراهيم » ومدفعه في عرنة من الشمال» 
ولیس عند الشميسى كما توهم بعضهم ٭ 

والوادي الثالت في مكة هو وادي فخ: يأخذ من جبل حراء وقرب 
علبي طريق نجد وجبل الستار ثم يدفع شمال الوادين لین » وان 
9ء رر رد یس سس 
العلو یین والعباسيين سنة ۱۰۵ ه وسمی هذا الموقع الشهداء(۱) » فاذا 
تجاوزہ کان يسمى « بلدح > ثم يدفع في مر الظهران مارا بالشمیسی 


» الحديبية » ۰ 


وعليه آحیاء : الزاهر والزهراء والنزهة وأم الجود ء وف آم الجود 
مقر رابطه العالم الاسلامى ونادي مكة الأدبى )0 الثقاي 6 وأقيم هناك 
فندق كبير ٠‏ 


ا زر هارملی 


ليس هنا مجال لذکر تأريخ مكة » فتاريخها يمو مجلدات ضحام » 
انما نذكر نبذة عن تطورها في عصور عديدة ؛ ومكة هي قبلة المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربها وهي المدينة الأولى لديهم بلا منازع » فما 
مين ين ی رق و الله ٭ 


ويقول الؤرخون : ان أول من بنى الكعبة المشرفة ابراهيم الخليل 
عليه السلام ٠‏ 
من بنائه أمره الله أن بوذن في الناس بالحج + فقال : ربي » وما يبا 
مك 


(۱) انظى الٹھل س ۱۳۹۲ ص ٠ ٤٥٥‏ 


١44 -‏ بت 


آذاني ؟ أو كما قال + فقال الحق جلا وعلا : آذن وعلي البلاغ ٠‏ فلميبق 
على ظهر الأرض من لم يسمع صوت ابراهيم ٠‏ 


وظل الناس يحجون إلى هذا البيت وما بجرژ أحد أن يبتنى في هذا 
الوادي حتی جاء قصی جد رسول الله الخامس فجمع قريشاً في مكة 
. واستولى على مفاتيح البيت من خزاعة فبنى آول دار للسکن حول البيت 
وجعل فيها اجتماع فریش فسميت دار الندوة ء وكان الناس بظنون أن 
من يبني يتا بجوار بيت الله قد تصيبه قارعة ء فلما رأو قصیاً لم يصب 
بأذى سارعوا إلى البناء فقامت من يومها مدينة مكة المكرمة قبل ما يقرب 
من ماثتي سنة قبل البعثة النبوية ٠‏ وكانت مقسمة أرباعآ لقريش » فلما 
جاء الاسلام أخذت القبائل حولها ترغب في التحضر فكان بخط 
فیسکنون » فلما فتح الله على المسلمين بلاداً واسعة أخذت مكة تزدهر 
بحيث تضاعف عدد الحجاج فتضاعف دخل أهلها فآخذ في عمارتها » 
حتى أن عيون هذا البلدالقاحل بلغت العشرین عینا » ووصل عمرانها 
إلى قرب جبل حراء ۰ 

ثم توقف هذا النمو زمناً طویلاه لانصراف آهل الثروة عنهماء 
والناس تباع السلطان » غير آنها ظلت من آعمر مدن الجزيرة العرية 
لتبلغ آهلها بموسم الحج وما بدر* من موارد ٭ ولا توحدت جل آجزاء 
الجزيرة العريية في منتصف هذا القرن ظلت مكة عاصمة المملكةالعربية 
السمودية ما قرب من ثمان وعشرین سنة 6 فازدهوت وتقدمت على 
کل مدن الملكة » وتشهد الیوم تطوراً ما شهدته من قبل وخاصة في 
مشاعر الحج حيث آقیمت الجسور المعلقة العملاقة وشقت الشوارع 
وعبدت » وآخذت تتسع عمرانيآ ٤‏ ویقدر عدد سکانها الیوم بنحو 
آریسائة آلف » رغم أن الكثيرين هجروها خلال العشرين سنة الماضية 
إلى جدة والرياض حیث فرص العمل صارت آکثر» وطرق الائراء أسهل. 


س (0۰١‏ ے 


وستظل مكة مدنة الاسلام وعاصمته ومهوی أفئدة اللؤمنین إلى 
أن يرث انه الارض ومن فا وطوبی لن آکرم آرضاً آکرمها اه 
وخصها ببيته العظيم » وطوبی لكل من ساعد في اعمارها وازدهارها ٠‏ 


ویس 

واذا ذكرت مكة ذكرت قرش ء فهي القبيلة التي يذكرنا اسمها 
دائما اسم مكة ء كانت قريش متفرقة في القبائل حتى جاء قصي فج 
فسمي مجمعآ فانزلها مكة فكان منهم سكان ما حول الحرم فسموا 
قريش البطاح » ومنهم بنو هاشم وینو آمية » وهم ينو عبد مناف » وينو 
زهرة وبنو مخزوم وبنو نميم وينو عبد العزى » وبنو عبد الدار » وینو 
یم وبنو سهم » وبنو عدي بن کمب + ويقال لعامتهم : بنو كعب بن 
لؤي ٠‏ 

وقريش الظواهر هي : قبائل بني عامر بن لي بن بخلد بنالنضرء 
أبا قريش هو النضر بن كنانة بن ختزيمة بن مدركة بن الیاس بنمضرالخ 
كانت لقريش السيادة على البيت فاحترمتها القبائل واجلتها » وخرج فيها 
عظماء كهاشم وابنه عبد المطلب » ثم توج الله هذا الحد التليد باختيار 

وفي الاسلام زاد عز قريش حتى قیل أن العرب لا تسلم قیادھا الا 
لقرشى » فحاول البعض الاتتساب زوراً لهذه القبيلة طمعاً في السلطة ٠‏ 

ومن قرش الخلماء الار بعة > وملوك بني آمیه و نی العباس > 


ب ۱۶۱٦_ےہ‏ 


وتفرقت بطون قريش في الأمصار وخاصة آبناء الصحابة والهاشميين 
الذين كان يسهل علیصم تسلم القيادات الروحية حيث حلوا » واذا 
استثنینا الأشراف من فریش فان الموجود منهم اليوم حول مكة قليل 
جدآء وناك قریات صغيرة منها قرية الغنجرة شمال غربی عرفة» وأخرى 
جنوب غربي مكة عند جبل لبين » وبویتات لأبي السمن شمال عرفة 
قرب سلع ۲۲ ء أما ديارهم فهي عرفة وشمالها إلى الصفاح » وغريها إلى 
جبل ور » مع تداخل أملاك الأشراف معهم ٠‏ أما الأشراف وهم فر 
من بني هاشم من قریش فا نقبائلهم الان عديدة الفروع كثيرة العدد(۰)۲ 
عزاعة 

قبيلة عربية عريقة قديمة » ارتبط اسمها بمكة مرادفاً لاسم قريش» 
دئیل : إن خزاعة یل آزدية » وهم پنو عمرو بن رکا کان 
عمر و مز يقباء » وقال آخرون : انهم مضریون » وان عمرا ابن لحی 
ابن قمعة بن الياس بن مضرء والخلاف يطول ذکره هنا" نزلت خزاعة 
حول الحرم بعد تدم سيل العرم فاستولت على مكة ومفاتيح البيت 
حتى آخذها منها قصي ۰ فحاربت خزاعة قريشآ فاتتصر القرشيون 
فطردوا خزاعة الى مر الظهر ؛ وف أول الاسلام حالفت خزاعة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ضد كنانة وقریش ۰ 


خزاعة الیوم : 


تنقسم خزاعة الیوم إلى: خزاعة الواديءویسپھنون قرية تعرف بدف 
خزاعة في الطرف الجنوبي من مر الظهران شمال غربي مكة ٠‏ 
ل میس 

(۱) هو غير سلع الدينة ٠‏ 

(؟) جاءعلى جلها صاحب الرحلة اليمانية الشريفشرف البر كاتي» ؤفصلت 
بطونهم في « معجم قبائل الحجاز » ٠‏ 

(۳) بحثته مطولا” في معجم قبائل الحجاز ٠‏ 

ند 


وخزاعة البر » وتسكن أسافل أودية عر نه وماق وما حاورها 
جنوب غربي مكة » وتنقسم الى بطنين : طلحة » والصقارية ٭ دهم بادية 
رحل استوطن معظمهم مكة في موجة الهجرة التي تجتاح البادية ایدم" 


ونزل على خزاعة في ديارهم بطن من البقوم يقال له « الموركة » 
فرع من موركة البقوم ٭ ثم نازعوهم الدیار فكانت دعاو ومرافعات » 
ونزل إليهم أيضاً « المجانين » فرع من لحيان من هذيل » وآصلمم من 
حرب دخلوا حلفا في لحيان*") فاجتدعوا من ديار خزاعة قسماً » ولم 
ببق اليوم لخزاعة من الأرض الا ما عمروا بأيديهم » ولديهم وثألق 
قديمة تحد ديارهم شمالاٴ درب الب « الطریق بين مكة وجدة » 
وجنوباً إلى قرب وادي البيضاء > وشرق درب العرفات » وغرباً ديار 
العرامطة الاشراف عند خثارق وجبل عَمّر وسطاع ٭ 


كنانة 


احدى قبائل الحجاز العریقة » كانت عند پزوغ فجر الاسلام تمتد 


من بطونها : قريش المتقدمة » وعبد مناة » وینو مالك » ويو 
اللیث » و نو ضمرة وكانت منازلهم وعامة بني بكر بالأبواء والیزواء 
وما حولهنا ء وينو بکر ين عبد مناة بن كنانة منها : ضمرة » والليث 
وغفار » ومن كنانة بنو فراس » کانوا يسكنوا الکدید قرب خلیص ء٤‏ 


(۱)و(۲) کتبت بحثاً مطولا" عن وادي ملکان في مجلة العرب م۹ ص9۰۸ 


وهم الذين يقول فيهم الامام على رضى الله عنه : وددت أن لي بكم 
الظعینه(۰)۱ و کان من كنانة بنو شعبة حول إدام ۰ 
الشمالیه س بين مكة والصفراء ‏ فاندمجت آحیاء من کنانة في حرب ۰ 

کنان 4 اليوم : 1 

أكبر بايا كثانة اليوم قبيلة بني شعبة : قبيلة تقم ديارها جنوب 
مكة تحاور هدیلا؟ من الجنوب الغربي » ممنده من وادي ادام شمالاء 
إلى ما وراء الليث جنوبآ ٠‏ 

ومن فروع بني شعبة : 

-١‏ الححادله : سکان ادام إلى سعیا » ومنهم : آل راشدوالجملق 
والسلیم ٠‏ 

۲ س عتضل : سکان وادي مركوب « ۱۲۷ » كيلا“ جنوب مکةه 

۳ ب الزنابحة ۔۔ بالموحدة قبل الحاء الهملة _ : سکان وادي 

٠ س رحمان : في أطراف وادي الليث الشمالية‎ ٤ 

ه ‏ الجثبرة : سكان بلدة غميقة وما جاورها ٠‏ 

1س بنو شهاب : شرق وجنوب شرقي اللیث() ٠‏ 

وليس لكنانة هذه صلة بكنانة زهران » فتلك ثابت نسبها في 
زهران قدیما(؟) 5 

)۱( تحدثت عن بني فراس في مجلة العرب م۷ ص آلا" . 

)۲( لتفاصيل آوفی انظر العرب م ۹ ص ٠۱‏ 
في بني شهر ۰ ولا أعلم صلته بکتانة العدنانية ء وديار بني شه قريبة من 
ديار كهانة ٠‏ 

= ۱۵ ات 


ا تام 


ليست هذه الرحلة تقصيآ للنصوص » ولا سجلا تام ما هو كائن» 
انما هي مشاهدات وانطباعات وعرض معالم عزيزة من بلادنا لم تحظ 
_. حتى الآن ‏ بالدراسة المركزة ٠‏ 

ولم أقل في هذا الختام : 
وألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عیناً بالایاب المسافر 

بل لا زالت تحمل عصی الترحال » والحاة رحلة قد تكون طويلة 
وقد کون قصيرة ۰ وواصلت هذه الرحلة البرية من مكة إلى تبوك عن 
طريق الدينة » غير آتي سبق آن کنبت رحلتین عن هذا الطريق وم 
حوله » هما : 


« فی طريق الهجرة » ودف شمال الححاز والأردن » فأغنى ذلك 
عن الاعادة ففي كثير من الاعادات الملل وضياع الوقت ٠‏ 


مكة ال مكرمة 


في 1/7/10 ۳ 


- ۱1۵0 سه 


معا رش 


- البیان والتبیین للجاحظ 

مس دیوان الحطيئة 

ل دیوان الأعشى 

- السيرة النبوية لابن هشام 

- أيام العرب في الجاهلية 

- آخبار مكة للازرقي 

- شفاء الغرام للفاسي 

- الاشتقاق لابن دريد 

ب معجم البلدان لياقوت الحموي 
۱ - مدينة الرياض للجاس 

١7‏ المجاز لابن خميس 

۳ حدق مرا غامهت وزهران. للجاسر 


ھپ 4 ہم کے s> K4‏ 


۶ - الاكليل للهمداني 

۳۵ سے معچم الادباء لیاقوت 

٦‏ - الرحلة اليمانية للشريف شرف 
البركاتي 

۳۷ ے خرائط الرياض والطائف ومكة 

۸ - سمط النجوم الموالي للمصامي 


۱ - 


الوضوع اس 
المقدمة ۳ 
بين المدينة والریاض ۸ 
على طريق القصيم 5 
بدء الرحلة ۱۰ 
الصویدرة ۱۶ 
الشقرة ١١‏ 
الحناكية ۱۲ 
عر‌جاء ١‏ 
النقرة ۳ 
بنو حرب ١‏ 
عقلة الصقور ۱۸ 
طمیة وقطن وعکاش ۲ 
وادي الرمة ۲۲ 
الخیبة ٤‏ 
۳ 1 
ثادق ۲٦‏ 
او ۳۹1 
البتراء ۳۹ 
أبانان ۳۷ 
نلم ۸ 
الذيبية ۳۹ 
الحجازية 
الناليبية ۳۱ 
ساق الجواء ۳۱ 
القرین ۳۲ 
جنان القصيم ۳۲ 
ریاض الخبراء ۳٣‏ 
البدائع ۳۵ 
الهلالية ۳۵ 
الشيحية ۳۵ 
اللیداء ۳۵ 
عيون الجزی ۳۹ 
طریق حائل ۳۹ 
بريدة ۳۹ 


دليل الوضوعات العامة 


ا موضوع الصفحة 
الشماسية ۳۸ 
نفود الثويرات ۳۹ 
نفاد الوقود بط 
الزلة ۶۱ 
ليلة في الزلفي é۳‏ 
ملیح و 
الفاط ٤‏ 
المجمعة ٤‏ 
قبيلة مطب ٣‏ 
فروع مطیں ۸ 
20( 2 
التريم 0۰ 
روضة سدیں 2 
الحصون 2 
الحوطة للك 
في الرياض o۲‏ 
الدرعيه o۲‏ 
أول يوم في سلاح الحدود o‏ 
عبد الله بن رداس 00 
عبد الرحيم الأحمدي 60 
الحديث عن الأرض والساهمات 01 
ناهض النامعض ا 
عبد الله بن خمیس ۹ 
٦ RE‏ 
العيينة وسدوس وحريملاء 1۳ 
عقر باء 1۳ 
الجبيلة 1 
الغيينة 11 
الحیسیات ٦‏ 
سدوس ۷ 
حرںیملاء ۸ 
القرينة ۷۰ 
صلبوخ ۷۰ 


ال موضوع الصفحة 
ھجمس یع ری روز 
الرياض ۷۹ 
انطباعات A"‏ 
موقع الریاض ۸۱ 
تاریخ الریاض ۸۲ 
مخطط لمدينة الرياض ۸۳ 
قبائل العارض كم 
قبيلة سبیع ۸٦‏ 
قبيلة السهول ۸۷ 
الحركة الأدبية في الرياض ۸۸ 
أودية الرياض ۸۹ 
مخطط لأودية الریاض ۹۰ 
جسر وادي حنيفة ٤‏ 
جبال الرياض ۹0 
اليدائة 11 
من الریاض الى مكة ۹۸ 
رفقة على غير موعد ۹۹ 
ذس ات ۰۰ 
الجوازي ١١١‏ 
الفطنط ۱۰ 
ضرما ۱۰۲ 
مر اة ۱۰۳ 
ش مد ء ۱۰۹ 
أئيثية ۱۰۸ 
شقراء ۱۰۹ 
ليلة في شقراء ۱۱۰ 
بين شقراء و الدو ادمي ۱۱۳ 
الدو ادمي ۱۱۳ 
البجادیة 1 
عفیف ۱۹۹ 
ظلم ۱۱۷ 
مخطط ركبة ولسي ۱۹ 


الوضوع 

المويه الجدیدة ۱۳۰ 
رضوان ۱۳۱ 
بين رضوان والطائف ۱۳۲ 
موقع سوق عكاظ ۱۲ 
الحوية ۱۳۵ 
قبيلة عتيبة ۱۲۰ 
فروع عتيبة ۱ 
برقا ۱۳1 
شملة ۱۳۹ 
7 ۱۳۷ 
الروقة ۱۳۷ 
الطائف ۱۳۹ 
سکان الطائف ۱۳۱ 
اودية الطائف ۱۳۱ 
جبال الطائف ۱۳ 
قبیلة عدوان ۱۳۵ 
بين الطائف ومكة ۱۳۹ 
الهدآة ۱۳۷ 
E.‏ ۱۳۹ 
فروع ثقیف ۱۰ 
قوف دزعة ۱۶۱ 
وادي نعمان ۲ 
مث ۱:۲ 
في مكة ١‏ 
المجاز ۷ 
ازدهار مكة ۹ 
قر يش |١‏ 
خزاعة ۱۲ 
كنانة ۱۳ 
المراجع 0,٢‏ 


مت ۱۵۸ ہمہ 


